
} بــيروت – لا يمكـــن لمراقب الشـــأن اللبناني 
إلا أن يلحظ تداعيات ســـقوط مدينة حلب على 
تشـــكيلة الحكومـــة اللبنانيـــة الجديدة. حيث 
أجمعت مراجع سياسية، مختلفة التوجهات، 
علـــى أن الحكومـــة الأولى في عهـــد الرئيس 
ميشـــال عون لبت كافة الشروط التي وضعها 
حـــزب الله، على نحو يمكّنـــه من تكبيل العهد 
الجديد بالقواعد التي تريدها طهران ودمشق 

لشخوص وتوجهات حكومة سعد الحريري.
ورغـــم أن الحريـــري أعلـــن بعد تشـــكيل 
حكومتـــه أنهـــا ”لم تـــأتِ لتثبيت ســـوابِق أو 
لتكريس أعراف“، إلا أن المشهد الجديد يكشف 
الذي  حصول الحـــزب على ”الثلـــث الضامن“ 
طبع حكومات ما بعد اتفاق الدوحة عام 2008.

ولم ينجح الرئيســـان عون والحريري في 
تمرير حكومة رشـــيقة مـــن 24 وزيرا واضطرا 

للإذعان لضغوط حزب الله لتوســـيع الحكومة 
إلـــى 30 وزيرا من أجل ضم تيارات سياســـية، 
جلهـــا متحالـــف مع الحـــزب. كمـــا أن هيمنة 
الحزب على كواليس المداولات فرضت أســـماء 
عُرفـــت بقربها من الحزب وأثبتت اتّســـاقا مع 

سياسته في السنوات السابقة.
وفرضـــت التوليفـــة الحكوميـــة يعقـــوب 
الصراف القريـــب من الرئيس الســـابق إميل 
لحود وزيرا للدفاع من حصة الرئيس ميشـــال 
عـــون، وســـليم جريصاتـــي القريـــب من عون 
والمعـــادي للمحكمـــة الدوليـــة بشـــأن اغتيال 
الحريـــري وزيـــرا للعـــدل، ناهيك عـــن توزير 
يوسف فينيانوس من حصة المرشح الرئاسي 
السابق ســـليمان فرنجية، والذي كان مسؤولا 
عـــن التنســـيق ما بين تيـــار المـــردة والثنائي 

الشيعي، بما جعله قريبا من حزب الله.

كمـــرآة  الحكومـــة  تشـــكّلت  وبالمحصلـــة 
للصفقـــة التـــي أنتجت انتخاب ميشـــال عون 
رئيســـا للجمهوريـــة، وتضم تمثيـــلا للقوات 
اللبنانية التي تشـــكل مع التيار الوطني الحر 
الثنائـــي المســـيحي الـــذي يعمل وفـــق ”ورقة 
النوايـــا“ التي أنهت الخصومـــة بين الطرفين 
وأسســـت لتحالف أثار قلق المراجع المسيحية 
الأخـــرى. كما تضـــم صفقة عـــون عناصر من 
المســـتقبل وجنبلاط وحركة أمـــل وحزب الله 

وحلفائه.
واستثنت التشكيلة حزب الكتائب، الذي لم 
يشـــارك في صفقة عون، والـــذي عرضت عليه 
المشـــاركة بوزير دولة ما اعتبره رئيس الحزب 
أقل مما يجب أن يمثله الحزب داخل الحكومة، 
وفهمه إشارة برفض القوى السياسية لدخول 

الكتائب الحكومة.

واستغربت الأوساط المراقبة تعقّد تشكيل 
الحكومة، لا سيما أنها حكومة مؤقتة ستليها 
حكومـــة أخرى بعـــد الانتخابات التشـــريعية 

المقبلة في يونيو المقبل. 
إلا أن آراء أخرى اعتبرت أن مصدر التعقيد 
يكمن في كون الحكومة حكومة انتخابات بما 
يدفع الأطـــراف إلى تأكيد وتحســـين أوزانها 

داخلها.
وتنقل منابر إعلامية خيبة أمل لدى الرأي 
العام اللبناني الـــذي رأى في الحكومة إعادة 
لتوليفات ســـابقة خبر اللبنانيـــون خلافاتها 
الداخلية ووهن إنجازاتها وســـطوة حزب الله 

على قراراتها.
حكومـــة  أن  الدوائـــر  بعـــض  واعتبـــرت 
الحريـــري لا تعكس مقولة ”رئيس الجمهورية 
القـــوي“ التي كان عـــون يرددهـــا، إلا إذا كان 

القصد من ذلك منح الرئيس حصة وصلت إلى 
9 وزراء.

وقـــد احتفـــظ وزراء الخارجية (باســـيل) 
(خليـــل)  والماليـــة  (المشـــنوق)  والداخليـــة 
بحقائبهـــم، فيما دخلت علـــى الحكومة وجوه 
جديدة لـــم تعرفها الحكومات مـــن قبل. وكان 
اللافت تعيين امـــرأة مـحجبة (عناية عزالدين 
عن حركة أمـــل) وزيرة داخـــل الحكومة وهي 
ســـابقة فـــي تاريـــخ الحكومـــات اللبنانيـــة. 
أمـــا المفارقـــة فكانت تعيين جان أوغاســـبيان 

(المستقبل) وزير دولة لشؤون المرأة.
واعتبر مراقبون أن تعيين رجل على رأس 
حقيبة تعنى بشؤون المرأة يعكس حال الارتباك 
والارتجال الذي ســـاد الســـاعات الأخيرة قبل 
ولادة الحكومـــة والتي راعت المحاصصة أكثر 

من أي اعتبارات منطقية أخرى. 

} نيويــورك  - نجحت روســـيا في أن تفرض 
التعديـــلات التي طلبتها على مشـــروع القرار 
الفرنســـي المقدم إلى مجلس الأمـــن، ما جعل 
قرارا بنشر مراقبين دوليين يتماشى تماما مع 

رؤية موسكو، ويهمش الأدوار الأخرى.
وأطلق الرصاص مســـاء أمس على أندريه 
كارلوف سفير روسيا لدى أنقرة خلال حضوره 
معرضا فنيا بأنقرة، في خطوة تعكس قلقا من 
الدور الروســـي في ســـوريا ومســـعى لإرباك 

جهود موسكو الهادفة إلى وقف الحرب.
يأتي هذا فيما تســـتضيف موســـكو اليوم 
(الثلاثاء) لقاء ثلاثيا يجمع بين وزراء خارجية 
روسيا وإيران وتركيا، ويهدف إلى البحث عن 
حـــل في ســـوريا بمواصفات روســـية على أن 
تتحرك بقية الأدوار فـــي فلك تلك المواصفات، 

وخاصة الدورين الإيراني والتركي.
وصوت مجلـــس الأمن الدولـــي بالإجماع 
الاثنين على نشر مراقبين تابعين للأمم المتحدة 
بسرعة في حلب للإشراف على عمليات الإجلاء 
من المناطق التي كانت تحت ســـيطرة فصائل 
المعارضة والاطلاع على مصير المدنيين الذين 

لا يزالون عالقين في المدينة.
وتبنى مجلس الأمن مشـــروع قرار فرنسيا 

تم تعديله وفق ملاحظات روسية. 
وكان مندوب روســـيا لـــدى الأمم المتحدة، 
فيتالي تشوركين أعلن الأحد أن الدول الأعضاء 
في مجلس الأمـــن توصلت إلى ”صياغة جيدة 

لنص“ مشروع القرار بشأن حلب.
ويهدف إقـــرار مبدأ إرســـال المراقبين إلى 
حلب إلى فك أي اشتباك بين مقاتلي المعارضة 
الســـورية، والميليشـــيات الموالية لإيران، وهو 
مـــا أدى في الأيام الماضية إلى الإخلال باتفاق 

إجلاء المحاصرين في المدنية.
وقـــال متابعون للشـــأن الســـوري إن هذا 
القرار سيحد من الدور الذي تلعبه الميليشيات 
الحليفـــة لإيران التي توقـــف عمليات الإجلاء 
بشكل مستمر، فضلا عن أنه يكشف عن توسع 

دائرة الخلاف الإيراني الروسي على الأرض.
وفيما تســـعى إيران إلـــى تعطيل الاتفاق، 
تعمل روســـيا على إنجاح وقـــف إطلاق النار 
والمرور إلى البحث عن حل سياسي تبدأ أولى 

المساعي إليه في اجتماع اليوم بروسيا.
الضغـــط الخفي  ولجـــأت موســـكو إلـــى 
والمعلن لدفع الإيرانيين إلى القبول بالتسوية.
وذكـــر الكرملـــين فـــي بيـــان أن الرئيـــس 
الروســـي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الإيراني 
حسن روحاني هاتفيا الاثنين بأنه يأمل في أن 

يعملا سويا للتوصل إلى حل بشأن سوريا في 
أسرع وقت ممكن.

وقال وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافـــروف بأن اللقاء المنتظـــر اليوم مع نظيريه 
التركـــي مولود جاويـــش أوغلـــو، والإيراني 
جواد ظريف يرمي إلى إحداث ”تأثير حقيقي“ 

على الوضع في سوريا.
”التحـــدث  عزمـــه  عـــن  لافـــروف  وعبـــر 
بالتفصيل وبشـــكل ملموس مع الذين يمكنهم 
التأثير بشكل حقيقي على تحسين الوضع في 

سوريا“.
عـــن لافروف  ونقلـــت وكالـــة ”إنترفاكس“ 
قوله إن ”الشـــركاء الغربيين الذين ينشـــغلون 
بالخطابة والدعاية بصفة خاصة“، لا يندرجون 

ضمنهم.
ويـــرى مراقبون أن غيـــاب الدور الأميركي 
في الملف الســـوري خلال الفترة الفاصلة بين 
انتخـــاب الرئيـــس الأميركي الجديـــد دونالد 
ترامب في نوفمبر وتسلمه للسلطة في يناير، 

وضع مفاتيح الحل السوري بيد روسيا.
وأشار المراقبون إلى أن المسؤولين الروس 
يعملـــون الآن على ترويـــض الأدوار الإيرانية 
والتركية في سوريا بما يصب في خدمة رؤية 
موســـكو للحل، على أن تتـــرك لأنقرة وطهران 
هامشا محدودا من التحرك لخدمة أجنداتهما 

في سوريا.
وقـــال بوريـــس دولغـــوف الخبيـــر بمركز 
الدراســـات العربيـــة والإســـلامية فـــي معهد 
الاستشـــراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية 
”إن أهميـــة هـــذا الاجتماع الثلاثـــي نابعة من 
تفاهمـــات مســـبقة للدول الثـــلاث بخصوص 
الحل السوري ولا سيما بعد التغير الكبير في 
الموقف التركـــي لاعتبارات داخلية وخصوصا 

الإرهاب والأزمة مع الأكراد“.
وعبر دولغوف فـــي تصريح لـ“العرب“ عن 
اعتقـــاده بأن نتيجـــة هذا الاجتماع ســـتكون 
مقدمـــات أوليـــة للحل في ســـوريا ولا ســـيما 
أنـــه يأتي بعـــد التفاهمات الروســـية التركية 
بخصـــوص حلـــب واتفـــاق إخـــراج المدنيين 

والمقاتلين من المدينة.
ومـــن النقـــاط التـــي ينتظر أن يناقشـــها 
الاجتمـــاع شـــكل ومـــدة المرحلـــة الانتقاليـــة 
في ســـوريا بما يحقـــق الاســـتقرار والحفاظ 
على مؤسســـات الدولة ووحـــدة البلاد وترك 
السوريين يحددون شكل الحكم المقبل برلماني 

أو رئاسي والانتخابات العامة.
وأشار الخبير الروسي إلى أنه بالرغم من 
التفاهمات المسبقة إلا أن الوصول إلى حل في 
سوريا ليس بالأمر السهل والسريع، لافتا إلى 
أن هناك قلقا للإيرانيين من الوجود العسكري 
التركي المتمثل فـــي درع الفرات وقلقا للأتراك 
من الوجود الكردي المسلح على حدودهم، وأن 
روسيا تعمل على إدارة وضبط حالات القلق.

وحـــذر الباحث التركي المهتم بالسياســـة 
التركيـــة والعربيـــة محمـــد زاهـــد جـــول في 
تصريـــح لـ“العـــرب“ مـــن أن الاجتمـــاع قد لا 
ينجح في التوصل إلى نتائج ملموســـة، لافتا 
إلـــى أنه لا تزال هناك خلافـــات تركية إيرانية 
ولا سيما أن الخارجية التركية أشارت إلى أن 
إيـــران مازالت هي الجزء المعطل للوصول إلى 

حل سياسي في سوريا.
وينتظـــر أن يعمـــل الاجتماع علـــى تهيئة 
الأرضيـــة لإعـــلان هدنـــة عامة والدعـــوة إلى 
التفـــاوض الذي يلقى دعما تركيا روســـيا في 
العاصمة الكازاخســـتانية أستانة للعودة إلى 
الحوار السوري بعد أن تبين للجميع استحالة 

الحسم العسكري.

واعتبر جول أن التقارب التركي الروســـي 
انبثق من إعادة تركيـــا ترتيب أولوياتها بدل 

سعيها لإسقاط الأسد.
ونفـــت تركيا إبرام أي ”صفقة“ ســـرية مع 

روسيا حول سوريا قبيل اجتماع موسكو.
وقال مســـؤول كبير في الخارجية التركية 
”لا نرى الأمر بهذا الشـــكل“، و”المســـألة ليست 
كما وكأننا نقوم بصفقة ما. لا نرى أي علاقة“.
لكن المراقبين يرون أن الاســـتدارة التركية 
الكاملة لا يمكن تفسيرها سوى بوجود صفقة 

تتخلى بموجبها أنقرة عن حلب.

 

التحالف يوقف استخدام 
ذخائر عنقودية في اليمن

} الرياض - قال التحالف العربي الذي تقوده 
الســـعودية إنه ســـيوقف اســـتخدام الذخائر 
العنقودية من نوع (BL-755) بريطانية الصنع 

في اليمن.
وذكرت وكالـــة الأنباء الســـعودية (واس) 
أن المملكة ”قـــررت إيقاف اســـتخدام الذخائر 
العنقوديـــة من نوع (BL-755) وأبلغت حكومة 

المملكة المتحدة بذلك“.
التحالـــف  ”قـــوات  أن  البيـــان  وأضـــاف 
اســـتخدمت هذا النوع مـــن الذخائر في اليمن 
بشـــكل محدود ضد أهداف عسكرية مشروعة 
لحماية حدود المملكة العربية الســـعودية من 

القصف والاعتداءات المتكررة“.
وذكّر البيان ”بأن القانون الدولي لا يحظر 
اســـتخدام الذخائر العنقودية“، مشيرا إلى أن 
بعض الدول التزمت بعدم اســـتخدام الذخائر 
العنقوديـــة من خـــلال الانضمام إلـــى اتفاقية 

الذخيرة العنقودية لعام 2008.
لكنه لفت إلى أن ”الســـعودية وجميع دول 
التحالـــف ليســـت أعضاء في هـــذه الاتفاقية، 
وبالتالي فإن اســـتخدام قـــوات التحالف لهذا 
النـــوع مـــن الذخائر لا يعـــد مخالفـــا لأحكام 

القانون الدولي“.
وجـــاء قرار وقف اســـتخدام هـــذه القنابل 
بعد جدل حول استعمال التحالف العربي لها 

وتأثيرها على المدنيين.
وقال مراقبـــون إن هذا القـــرار يهدف إلى 
ســـحب البساط من تحت أقدام الحوثيين ومن 
ورائهم إيران اللذين يســـعيان لتوظيف ورقة 
القنابل العنقودية وتضخيم استهداف المدنيين 

للتهرب من استحقاقات الحل السياسي.
وأشـــاروا إلى أن القرار يهدف إلى إفشال 
خطة إدارة الرئيـــس الأميركي المنتهية ولايته 
باراك أوباما التي تريد تلغيم علاقة السعودية 
بالإدارة الأميركية الجديدة من بوابة المخاوف 
من اليمـــن، وتضخيـــم أعداد المدنيـــين الذين 
يســـقطون في الصراع من جانـــب واحد، دون 

أي نقد لإيران وحلفائها.
وأعلنت إدارة أوباما الثلاثاء الماضي أنها 
قـــررت تقييد الدعـــم العســـكري للحملة التي 
تقودها السعودية في اليمن بسبب ما أسمته 

مخاوف بشأن المدنيين.
وقـــال مســـؤول أميركـــي ”لقـــد قررنا ألا 
نمضي في مبيعات القنابل المسقطة من الجو 

والقذائف الموجهة“.
وعزت أوســـاط دبلوماسية هذا القرار إلى 
إحباط إدارة أوباما بســـبب تمسك السعودية 
البلديـــن،  بـــين  متوازنـــة  علاقـــات  بإقامـــة 
ومعارضتها للاتفـــاق النووي مع إيران، وهو 

ما سعى أوباما إلى تسويقه كأحد نجاحاته.
الخليجـــي  الدبلوماســـي  التحـــرك  لكـــن 
حـــال دون أن يحـــرز هذا الاتفـــاق على توافق 
دولـــي، وزاد الأمر تعقيـــدا بعد إعلان الرئيس 
الأميركي الجديد عن نيته في إعادة النظر في 
الاتفاق وربما إلغائـــه لتعارضه مع المصالحة 

الاستراتيجية لبلاده.
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موسكو تمسك بأوراق الحل السوري في غياب واشنطن
[ اغتيال السفير الروسي في أنقرة لإرباك جهود موسكو نحو وقف الحرب
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الباعة المتجولون: سجع مصري لجذب الزبون
ص ٢٠

الملك عبدالله وسيط بين الكتل العراقية
ص ٧

سؤال ٢٠١٦: الكاتبة العربية تعيش في العزلة
ص ١٥



} دمشــق - تسارع قوات سوريا الديمقراطية 
الخطى في العملية العسكرية التي تشنها ضد 

تنظيم داعش في مدينة الرقة شرقي سوريا.
ويدعـــم التحالف الدولي بقيـــادة الولايات 
المتحـــدة الأميركية العمليـــة، التي تهدف إلى 

استئصال وجود التنظيم المتطرف من الرقة.
وقال المرصد الســـوري لحقوق الإنسان إن 
عـــدة قرى محيطـــة بالمدينة ســـقطت في أيدي 
قوات ســـوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات 

حماية الشعب الكردي عمودها الفقري.
ويأتي أحدث تقدم إلى مسافة 50 كيلومترا 
إلى الغرب والشمال الغربي من الرقة في أعقاب 

مكاسب سابقة لقوات سوريا الديمقراطية على 
جبهة أخرى أوصلتها إلى مسافة 30 كيلومترا 

من المدينة.
وقال المرصد الســـوري ومقـــره بريطانيا، 
الاثنيـــن، إن ثلاثـــة مـــن مقاتلي قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة قتلـــوا أثنـــاء قتالهـــم التنظيـــم 

المتشدد بعد أن سيطروا على خمس قرى.
ويشهد التنظيم تراجعا في سوريا والعراق، 
إذ يتعـــرض لهجوم على معقله فـــي الموصل، 
وهي أكبر مدينة ســـيطر عليهـــا التنظيم، بعد 
سلسلة من الغارات الجوية الأميركية التي قتل 

فيها العديد من زعمائه هذا العام.

ويحمـــل تســـريع تحالـــف قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة، المدعوم أميركيا، فـــي العملية 
العســـكرية بالرقـــة أبعـــادا عـــدة، خاصة بعد 
النجاح الذي حققته روســـيا في شمالي سوريا 

وتحديدا في حلب.
وتحاول واشنطن من خلال العملية التأكيد 
أنهـــا مازالت حاضـــرة وبقوة في ســـوريا من 
بوابة قتال داعش، بعد أن بدا أن روســـيا باتت 

اللاعب الأبرز الممسك بخيوط اللعبة هناك.
المســـؤولين  ويعزز هذا الرأي تصريحات 
الأميركيين حينمـــا هاجم تنظيم داعش مجددا 
مدينة تدمر الأثرية التابعة إداريا للرقة وتمكن 

من الســـيطرة عليهـــا مكبدا النظام الســـوري 
خسائر فادحة في العتاد.

وكان التنظيـــم قد شـــن هجوما مفاجئا في 
وقت سابق هذا الشهر على مسافة 160 كيلومترا 
جنوب غربي الرقة لاســـتعادة مدينة تدمر التي 
فقد الســـيطرة عليها في مارس لصالح الجيش 
السوري المدعوم بالقوة الجوية الروسية بعد 

احتلال استمر تسعة أشهر.
وعلى خلفية خسارة النظام السوري لتدمر 
مجـــددا، أكد المســـؤولون الأميركيون أنه بات 
لزاما على التحالـــف الدولي تولي زمام الأمور 

واستعادة المدينة من قبضة داعش.

} عــمان – أحـــدث الهجـــوم الإرهابـــي الـــذي 
ضرب الكرك جنـــوب الأردن، حالة من الصدمة 
الممزوجة بالخوف خاصة بعد المعطيات التي 
قدمتهـــا الســـلطات من أن الهجـــوم كان يخفي 
وراءه مخططا أكبر يســـتهدف زعزعة استقرار 
الأردن، بالنظـــر إلى حجم الأســـلحة التي عثر 

عليها.
ودفع الهجوم الذي جد الأحد، وأســـفر عن 
مقتـــل 14 شـــخصا، منهم 7 مـــن عناصر الأمن، 
ومدنيان، وســـائحة كندية، وجميع المهاجمين 
وعددهـــم 4، العاهـــل الأردنـــي الملـــك عبدالله 
الثانـــي إلـــى عقـــد اجتمـــاع طـــارئ لمجلس 

السياسات الوطني.
ووجـــه العاهـــل الأردنـــي الملـــك عبدالله 
الثانـــي، الإثنيـــن، خـــلال الاجتمـــاع جملة من 
الرسائل للداخل والخارج، مؤكدا أن بلاده قوية 

وقادرة على القضاء على الإرهاب وعصاباته.
وبحســـب بيان للديوان الملكي، أكد الملك 
عبداللـــه أن ”الوحـــدة الوطنيـــة هي الســـلاح 
الأقـــوى فـــي مواجهـــة المخططـــات الإرهابية 
الظلاميـــة“، داعيا إلى أهميـــة ”الالتفاف حول 
الأجهزة الأمنية فـــي تصديها للمجرمين الذين 

يستهدفون الأردن والأردنيين“.
ولـــم تتبن أي جهـــة الهجـــوم الإرهابي إلا 
أن أصابـــع الاتهام اتجهت إلـــى تنظيم الدولة 
الإسلامية، الذي أعلن هذا العام تبنيه لأكثر من 

عملية إرهابية طالت المملكة.
وفتحت الســـلطات الأردنية تحقيقا موسعا 
في هجوم الكرك وضبطـــت متفجرات وأحزمة 
ناســـفة خلال عمليات دهم ما يشـــير، بحســـب 
وزير الداخلية، إلى مخطط اســـتهداف أوســـع 

نطاقا للأردن.
وجاء في بيان مشـــترك صـــادر عن مديرية 
الأمـــن العام وقـــوات الدرك ليـــل الأحد الاثنين 
أن ”التحقيقـــات بوشـــرت للوقـــوف على كافة 
تفاصيـــل الحادثـــة وتحديد هوية المســـلحين 

وانتماءاتهم“.
وأضـــاف أنه جرى ضبط ”كميات كبيرة من 
المتفجـــرات وأســـلحة وأحزمة ناســـفة“ أثناء 
مداهمة منـــزل المهاجمين في منطقة القطرانة 
بمحافظة الكرك، على بعد 118 كلم جنوب عمان.

وأوضـــح أنـــه ”جـــرى ضبـــط كميـــات من 
بحـــوزة  والذخيـــرة  الأتوماتيكيـــة  الأســـلحة 

الأرهابيين القتلى الأربعة“.
وفـــي تعليـــق لـــه، الاثنيـــن، علـــى حجـــم 
المحجوزات أشار وزير الداخلية سلامة حماد 
إلى أن ”الموضوع قد يكون أكبر من استهداف 
الكـــرك“. وأكد حماد عدم وجـــود معلومات عن 

فارين من العدالة مرتبطين بالمجموعة.
وكانت وســـائل إعلام قـــد تحدثت عن فرار 
إرهابيين مشـــاركين في العملية بســـيارة قبل 

وصول التعزيزات الأمنية إلى مكان الهجوم.
وعزز هجوم الكرك مخاوف الأردنيين من أن 
تنظيم الدولة الإســـلامية المتهم رقم واحد، قد 
قرر اتخاذ الأردن ســـاحة صراع جديدة خاصة 
بعـــد الضربـــات القاصمة التـــي تلقاها في كل 
من ســـوريا والعراق. وأعلن التنظيم المتطرف 
بالتزامن مع هجـــوم الكرك تبنيه لعملية مخيم 
الركبـــان على الحدود الأردنية الســـورية، التي 
حصلت الســـبت وأســـفرت عن مقتـــل عدد من 

مقاتلـــي المعارضة الســـورية الموجودين في 
المخيم.

وسبق للتنظيم وأن شن هجوما انطلاقا من 
المخيم على حـــرس الحدود الأردني في يونيو 

الماضي أدى إلى مقتل سبعة جنود أردنيين.
ورأى مراقبون في الإعلان الداعشي رسالة 
واضحـــة للداخل الأردني أكثـــر منه للمعارضة 

السورية.
ولا يخفـــى علـــى أحـــد أن تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية يضع فـــي قائمة أولوياتـــه الأردن، 
لعدة أسباب لعل من بينها الثأر لمقتل مؤسسه 
أبي مصعـــب الزرقاوي في العـــام 2006، فضلا 
عـــن إعـــدام عمـــان لقياديين له وهما ســـاجدة 
الريشـــاوي وزيـــاد الكربولي فـــي فبراير 2015 
ردا علـــى إعدام التنظيم للطيـــار الأردني معاذ 
الكساسبة، الذي سقطت طائرته العسكرية في 
منطقة قريبة من الرقة معقل داعش في سوريا.

ويشـــارك الأردن في التحالف الدولي الذي 
تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم المتشدد.

ويقول محللـــون إن اختيار التنظيم للكرك، 
هذه المرة، ينطوي على عدة معان، فهي مسقط 
رأس الكساســـبة، فضلا عـــن أن المدينة إحدى 
أبرز المناطق الســـياحية واســـتهدافها يعني 
مســـعى واضح لضرب هذا القطاع الذي تضرر 
في الأردن بشـــكل كبير خلال الســـت ســـنوات 

الأخيرة بفعل الأزمتين العراقية والسورية.
ومعلـــوم حـــرص التنظيم المتطـــرف على 
إحداث أكبر ضرر ممكن في البلدان التي يشـــن 
بها هجماته، ولعل الهجمـــات التي تبناها في 

كل من مصر وحتى تركيا تعكس ذلك.
ويعتبـــر البعـــض أن هجوم الكـــرك يعكس 
فـــي واقع الأمر اختراقا أمنيـــا خطيرا، خاصة 
وأنه اســـتهدف مركزا للشرطة قبل أن يتحصن 
المهاجمـــون بقلعة الكرك حيـــث قتلوا على يد 

الأجهزة الخاصة الأردنية.
وســـبق وأن هاجم مســـلح محســـوب على 
داعش هذا العام مكتبا للمخابرات الأردنية في 

منطقة البقعة على أطراف العاصمة عمان.

هجوم الكرك يخفي مخططا أكبر لاستهداف الأردن
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[ الملك عبدالله يدعو الأردنيين إلى الالتفاف حول الأجهزة الأمنية للتصدي للإرهابيين
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◄ صرح إدوين سموأل، المتحدث 
باسم الحكومة البريطانية، في الشرق 

الأوسط بأن ”صورة الجنرال قاسم 
سليماني أمام قلعة حلب بسوريا، 

تشير إلى الدور الإيراني في ما يجري 
في حلب“، قائلا ”من الواضح أنه 

يشعر بالثقة بما فيه الكفاية ليظهر في 
حلب بينما الأسد لا يشعر بهذه الثقة“.

◄ أصيب إسرائيلي بجروح جراء 
إطلاق النار على سيارته قرب 

مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، 
حسب ما أكد بيان للجيش.

◄ يزور وزير خارجية أستونيا سفين 
ميكسير، القاهرة، قادما على رأس وفد 
من تركيا، حيث سيشارك في فعاليات 

الاجتماع الرابع لمجلس وزراء 
خارجية الدول العربية وأوروبا.

◄ اتهمت الشرطة الإسرائيلية النائب 
العربي الإسرائيلي المعارض، باسل 

غطاس، بنقل عدد من الهواتف الخلوية 
إلى اثنين من المعتقلين الفلسطينيين 

في إسرائيل.

◄ رحب أمين عام الأمم المتحدة، بان 
كي مون، الإثنين، بـ“إعلان تشكيل 

حكومة الوفاق الوطني الجديدة في 
لبنان“، معربا عن أمله في أن تضمن 

الحكومة إجراء الانتخابات البرلمانية 
المقبلة في البلاد بنجاح ضمن الإطار 

الزمني الذي حدده الدستور(يونيو 
.(2017

◄ قضت محكمة مصرية، الإثنين، 
بتأييد حبس 15 متهما 3 سنوات؛ 

إثر إدانتهم بأحداث شغب بمحافظة 
السويس (شمال شرق)، في حكم 

نهائي، وفق مصدر قضائي.

باختصار

يعكس حجم الأسلحة التي عثر عليها لدى 
منفذي هجوم الكرك وجود مخطط إرهابي 
أكبر للنيل من الأردن، كما يســــــلط الضوء 
ــــــة خطيرة، خاصة  على وجود ثغرات أمني
ــــــي هجوم يســــــتهدف إحدى  وأن هــــــذا ثان

المؤسسات الأمنية في أقل من عام.

أخبار
عباس يواصل حملته 

على دحلان وتياره

} رام االله – أحكم الرئيس الفلسطيني محمود 
عبـــاس قبضته على الســـلطة برفع الحصانة 
البرلمانيـــة عـــن خمســـة من نـــواب المجلس 
التشـــريعي الذيـــن يعتبـــرون معارضيـــن له،
وذلك بعد أســـابيع من إعادة اختياره رئيســـا 

لفتح.
يأتي الإجراء عقب قرار محكمة فلسطينية، 
في الأســـبوع الماضي، بسجن القيادي محمد 
دحـــلان وخصم عبـــاس اللدود ثلاثـــة أعوام 
بشأن اختفاء 16 مليون دولار حين كان يشغل 

منصبا حكوميا قبل عدة أعوام.
وكانت وثيقة مســـربة قد أكدت أن التهمة 
التـــي وجهـــت لدحـــلان أتـــت في إطـــار ملف 

قضائي تم الترتيب له، لتعزيز عزلة الأخير.
ولا يوجـــد منافـــس لعبـــاس فـــي الوقت 
الراهـــن، لكن يبـــدو أنه يبذل قصـــارى جهده 
لتعزيز سلطته وسط انتقادات لحكمه من دول 
عربيـــة مجاورة ومن حركة حماس التي تحكم 

قطاع غزة ومن إسرائيل.
ويقول فلســـطينيون إن عبـــاس لم يحقق 
ســـوى القليل خلال رئاســـته التي تمضي في 
عامها الحادي عشـــر دون تقدم في السلام مع 

الإسرائيليين.
ورغـــم حصول فلســـطين علـــى تمثيل في 
الأمـــم المتحدة فشـــلت الجهود لإيقـــاف بناء 
المســـتوطنات على الأراضي المحتلة، فضلا 

عن الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد.
وينظر إلى الأعضاء الخمســـة الذين رفعت 
عنهم الحصانة على أنهم من حلفاء دحلان أو 

يرتبطون بصلات به.
وقال حســـن العوري المستشار القانوني 
لعبـــاس إن النائـــب العام طلب مـــن الرئيس 
تجريدهم مـــن الحصانة ”ليتم التحقيق معهم 

حول عدد من القضايا“.
ولم يقدم العوري تفاصيل وتحدثت وسائل 
إعلام فلسطينية عن وجود عدد من الاتهامات 

دون تفاصيل أيضا.
ولجـــأ ثلاثـــة مـــن الخمســـة إلـــى مكاتب 
اللجنة الدولية للصليـــب الأحمر في رام الله، 
الأحـــد، قبـــل أن ترافقهم الشـــرطة إلى خارج 
المبنى. وقال متحدث باسم الأمن الفلسطيني 
إنه لم يجـــر اعتقالهم لأنهم غير مطلوبين لأي 

سبب.
وقال أحدهم هو شامي الشامي إن تجريده 
من الحصانة انتهاك لحقوقه. وقال إن ارتباطه 

بدحلان ليس جريمة.
وأصدر مشـــرعون من فتح بيانا مشـــتركا 
في وقت متأخر، الأحد، طالبوا فيه بإلغاء قرار 
رفـــع الحصانة البرلمانية، وقالوا إنه لا يوجد 
أي نص في القانون الأساســـي يعطي الرئيس 
صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء 

المجلس التشريعي.

العاهل الأردني يتفقد جرحى الهجوم

 السفيرة الأميركية إليزابيث ريتشارد، واكبت، الاثنين، عملية تسلم الجيش اللبناني لمساعدات عسكرية جديدة من الولايات المتحدة

القضاء على قيادي في 

{حسم} بغرب القاهرة
} القاهرة – أعلنت وزارة الداخلية المصرية، 
الاثنيـــن، مقتـــل شـــرطي وقيادي فـــي ”حركة 
التي تتهمها السلطات  سواعد مصر- حســـم“ 
بأنها تابعـــة لجماعة الإخوان في تبادل إطلاق 

نار أثناء مداهمة شقته غربي القاهرة.
وتبنـــى التنظيم عـــدة عمليات اســـتهدفت 
الشـــرطة والجيش المصرييـــن آخرها العملية 
التي أوقعت ستة قتلى في صفوف الشرطة في 
منطقة الهرم في القاهرة في 9 ديسمبر الجاري.
وقالـــت الداخليـــة المصرية فـــي بيان إنها 
داهمت ”وكرا لاختبـــاء عناصر الحركة، فضلا 
عن عقد اللقاءات التنظيمية وتصنيع العبوات 
المتفجرة لاســـتخدامها في تنفيذ سلســـلة من 

العمليات العدائية“ في ضاحية 6 أكتوبر.
فوجئـــت  قواتهـــا  أن  الـــوزارة  وأضافـــت 
”بإطـــلاق النيـــران عليها مـــن داخل الشـــقة“، 
مـــا أدى إلى مقتـــل ”الإخواني الهـــارب محمد 
وعمـــره 26 عاما، وهو  عبدالخالق فـــرج علي“ 
”مطلوب ضبطه وإحضـــاره“ في قضية ”تحرك 
لجان الحراك المســـلح بمحافظة الجيزة“. كما 

أعلنت مقتل شرطي في تبادل إطلاق النار.
مـــن جانبهـــا، أكـــدت الحركـــة مقتـــل أحد 
قياداتهـــا فـــي مداهمة للشـــرطة إلا أنها عرفت 
عن القيادي باســـم مختلـــف، متوعدة الأجهزة 

الأمنية بالثأر لعناصرها.

قوات سوريا الديمقراطية تسارع الخطى لحسم معركة الرقة

{جريمة الكرك الشنيعة تأتي لتلقي الضوء مجددا على حجم الخطر الكبير الذي يمثله الإرهاب 

على أمن واستقرار المجتمعات}.
أحمد أبوالغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية

{عمـــل حمـــاس خارج فلســـطين كان ضمن رؤية الحركة منذ تأسيســـها لكن الأمـــر تأخر نظرا 

للظروف الداخلية والخارجية}.
موسى أبومرزوق
عضو المكتب السياسي لحركة حماس



} بغــداد - بدّدت الأوضـــاع الميدانية القائمة 
في مدينة الموصل العراقية، حيث تدور معركة 
شرسة ضدّ تنظيم داعش الآمال بحسم سريع 
للمعركة، ومن ورائها طموحات إدارة الرئيس 
الأميركـــي الحالي بـــاراك أوبامـــا في تحقيق 
إنجاز على صعيد محاربة الإرهاب، تختتم به 
فتـــرة حكمها المرتبكة والفقيرة إلى الإنجازات 
خصوصا فـــي مجال السياســـة الخارجية، لا 
ســـيما ما يتعلّق منها بمنطقة الشرق الأوسط 
حيث بدا تراجع الـــدور الأميركي واضحا في 
مقابل صعود قوى أخرى مثل روســـيا العائدة 

بقوة إلى المشهد الدولي.
ولا تبـــدو الفترة المتبقية لأوباما في البيت 
الأبيـــض قبل مغادرتـــه في ٢٠ ينايـــر القادم، 
كافية لحســـم معركـــة الموصل التـــي ازدادت 
صعوبـــة وتعقيدا، الأمر الـــذي جعل صحيفة 
نيويورك تايمز، تقول إن المعركة ستكون على 
رأس قضايـــا الأمن القومـــي للرئيس المنتخب 

دونالد ترامب.
ومع إطـــلاق المعركة المذكورة في الســـابع 
عشـــر من أكتوبر الماضي، بدا واضحا وقوف 
واشـــنطن خلفها بكل قوة، سواء على الصعيد 
الصعيـــد  علـــى  أو  والإعلامـــي،  السياســـي 
العسكري بإيفاد المزيد من الخبراء العسكريين 
إلـــى محيط أرض المعركة، أو بمضاعفة جهود 
التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة 

في تأمين الغطاء الجوي للقوات العراقية.
كما كان لـــلإدارة الأميركيـــة دور في خلق 
حالة مـــن الوفاق حول المعركـــة بين حكومتي 
بغـــداد وأربيـــل، مـــا ســـهّل مشـــاركة قـــوات 
البيشـــمركة التابعة لإقليم كردســـتان العراق 
في الحملة العســـكرية في إطار تقاسم واضح 

للأدوار مع باقي القوات المشاركة.
ولمزيد الحرص على إنجاح المعركة، وافقت 
إدارة أوباما على دور للميليشـــيات الشـــيعية 
في الحملة على الموصـــل متخطية تحفظاتها 
الســـابقة على ذلك والرفض الواســـع من قبل 
أهالي نينوى لمشاركة تلك التشكيلات الطائفية 

في استعادة مناطقها من داعش.
ونقلـــت ذات الصحيفة فـــي تقرير لها عن 
مســـؤولين عســـكريين أميركيين، توقعهم بأن 
”تســـتمر معركة الموصل شـــهرين إلـــى أربعة 

أشـــهر إضافية، بســـبب تعقيدات أولها بقاء 
نحو مليون شـــخص داخل المدينـــة والمقاومة 

التي يبديها داعش“.
وقـــال التقرير نقلا عـــن مقاتلين في جهاز 
مكافحـــة الإرهاب، وهي قـــوة عراقية مختصة 
تشـــارك بفعاليـــة فـــي المعركـــة، إن ”قناصـــة 
داعش ينتشـــرون في أسطح البنايات المأهولة 
بالمدنيـــين ويفخخـــون العربات داخـــل الدور 
الســـكنية، الأمـــر الـــذي يعقـــد إمكانيـــة الرد 
عليهم“، موضحين أن ”معركة الموصل لا تقارن 
بمعارك ســـابقة خاضها الجهـــاز في الرمادي 

والفلوجة وغيرهما من المدن“.
ودخلت حملة الموصل العســـكرية شهرها 
الثالث بدعـــم من التحالف الدولي ومشـــاركة 
نحو ١٠٠ ألف من القـــوات العراقية والمقاتلين 

المتحالفين معها.
ورغـــم أن القـــوات انتزعت نحـــو ٤٧ حيا 
في الجانب الشـــرقي مـــن المدينة أي نحو ربع 
مســـاحتها، إلا أنهـــا تبدو بعيـــدة عن تحقيق 
التعهـــد الـــذي قطعه رئيـــس الـــوزراء حيدر 
العبـــادي على نفســـه باســـتعادة المدينة قبل 
نهاية العام الجاري الذي شارف على الانتهاء، 
وهـــو موعد يصادف أيضا رحيل إدارة أوباما 
عن البيـــت الأبيض في العشـــرين مـــن يناير 

القادم.
وأقر قيادي بارز في ميليشـــيات الحشـــد 
الشـــعبي بصعوبة المعركة، مشـــيرا إلى أنها 
ســـتطول. وقال هـــادي العامري، الـــذي يقود 
فصيـــل بدر أكبـــر فصائل الحشـــد، إن ”قوات 
الجيش والشرطة الاتحادية ومكافحة الإرهاب 
تخوض معارك شرسة لتحرير مدينة الموصل“، 
مضيفـــا أن ”حديـــث البعـــض بتفـــاؤل جعل 
المواطن العراقي يشـــعر بأن المعركة ستحسم 
خلال أيـــام“، مضيفا ”هؤلاء متوهمون، وبنوا 
نظريتهـــم علـــى أن داعـــش سينســـحب مـــن 

الموصل“.
ومع انطلاق معركة استعادة الموصل  قبل 
شـــهرين، تعهدت الحكومـــة العراقية بتحرير 
المدينة الأكبر التي يســـيطر عليها التنظيم في 
العـــراق قبل نهاية العام الجاري، لكن يبدو أن 
ذلـــك التعهد ذهب أدراج الرياح، لا ســـيما مع 
تباطؤ العملية العسكرية خلال الأيام الأخيرة، 

بينمـــا تتفاقم الأزمة الإنســـانية بشـــكل كبير، 
لاسيما مع حلول فصل الشتاء.

وبعـــد أقل مـــن أســـبوعين علـــى انطلاق 
المعركـــة فـــي ١٧ أكتوبر الماضي، اســـتطاعت 
القـــوات العراقيـــة دخول الموصـــل من الجهة 
الشـــرقية، بعد أن ســـيطرت على معظم القرى 
والبلدات المحيطـــة بالمدينة، الواقعة على بعد 

٤٠٥ كم شمال العاصمة بغداد.
وفـــور دخولهـــا الموصـــل، ســـيطرت هذه 
القـــوات، خـــلال أيـــام قليلـــة، على عـــدد من 
أحيائهـــا، ليصـــل إجمالي ما ســـيطرت عليه 
نحو نصف الجهة الشرقية من المدينة، أي ربع 
مســـاحة الموصل، لكن ســـرعان ما تباطأ تقدم 

تلك القوات.

وتباطؤ العملية العسكرية، لا سيما خلال 
الأيام الأخيرة، له أسباب عديدة، بحسب قادة 
عســـكريين، منها اعتمـــاد داعش على هجمات 
ليلية مضـــادة، واســـتغلاله التقلبات الجوية 
الشـــتوية، التي تصعب معهـــا تغطية طيران 
التحالف الدولي للقـــوات العراقية، فضلا عن 
استخدام مدنيين دروعا بشرية، وشن هجمات 
بســـيارات مفخخـــة، والاعتماد علـــى قناصة 

يتنقلون عبر شبكة أنفاق سرية.
ومع هـــذه التطـــورات، وضعـــت العملية 
العســـكرية نحو ١٫٥ مليون مدني في الموصل 
أمام مصير مجهول، وسط تحذيرات لمنظمات 
الدوليـــة، بينها الأمم المتحدة، من تفاقم الأزمة 

الإنسانية بشكل غير مسبوق.

معركة الموصل تبدد أمل أوباما بتحقيق إنجاز في حرب داعش
[ ترامب مرشح لجني ثمار النصر الذي سعى سلفه لتحقيقه قبل مغادرة البيت الأبيض
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أخبار

ــــــة الموصل العراقية مــــــن تنظيم داعش، تمثّل  الحملة العســــــكرية الجارية لاســــــتعادة مدين
بتعثّرها وجها آخر من وجوه فشــــــل إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما، 
الذي سعى جهده لتحقيق انتصار سريع فيها يحسب في رصيد جهوده لمحاربة الإرهاب، 

لكن ذلك لن يتحقّق في بحر الأسابيع القليلة المتبقية له بالبيت الأبيض.

«لا نريد رجال دين يستثمرون العقيده لمصالح حزبية ودنيوية وشخصية. نريد رجال دين دعاة 

للسلام والوحدة الوطنية لا دعاة فتنة وطائفية}.

صفاء الهاشم
 برلمانية كويتية

«كنـــا من الســـباقين في تشـــخيص خطورة مرحلـــة ما بعد داعش  فـــي العراق وضـــرورة تحقيق الأمن 

السياسي والاجتماعي كرديف مواز للأمن العسكري}.

صالح المطلق
 رئيس جبهة الحوار الوطني العراقية

رحيل بلا رصيد

} لنــدن - عــــاد رئيــــس وزراء قطر الســــابق 
الشيخ حمد بن جاســــم بن جبر آل ثاني، إلى 
الظهــــور مجــــدّدا تحــــت أضواء الإعــــلام، من 
خلال حوار تلفزيونــــي تحدّث فيه بوثوق عن 
الخيارات السياســــية الكبــــرى لبلاده مظهرا 
اطلاعا واســــعا عليها، ومؤكّدا بذلك ما يروج 
بشأن امتلاكه شبكة واســــعة من الموالين له 
داخــــل أجهزة الدولــــة القطريــــة يضمنون له 
موقعا وتأثيرا في صنع قرارها، رغم خروجه 
رسميا من السلطة في إطار صفقة أشمل كان 
تنــــازل بموجبها أمير قطر الســــابق الشــــيخ 
حمد بــــن خليفة آل ثاني، صيف ســــنة 2013، 
عن الســــلطة لنجله الأمير الحالي الأمير تميم 
بن حمــــد، وكان لا بدّ من إزاحة الشــــيخ حمد 
بن جاســــم، الرجــــل بالغ التأثيــــر، من طريقه 
ليتمكّــــن من إحــــداث تعديــــلات ضرورية في 
السياســــة القطرية كانت مطلوبة من الخارج 

قبل الداخل.
وبــــدا ظهــــور رئيــــس الــــوزراء القطــــري 
السابق، الذي كان قد شغل أيضا لفترة طويلة 
منصب وزير للخارجية، فــــي حوار على قناة 
بي بي ســــي بالعربية أمرا مدروســــا للحفاظ 
على وتيرة منتظمة من الظهور الإعلامي عبر 
منابــــر وازنة وذات صيت عالمــــي، على غرار 
صحيفة فاينانشال تايمز التي كانت قد أجرت 

معه لقاء في أبريل الماضي.
ومنذ مغادرته السلطة، لم يعرف أن للشيخ 
حمد بن جاســــم منصبا رســــميا فــــي الدولة 
القطريــــة، إلــــى أن فوجئ الجميع فــــي يناير 
الماضي بأنّه يتمتّع بالحصانة الدبلوماسية 
لشــــغله منصب ”وزيــــر مفوّض في الســــفارة 
القطريــــة بلنــــدن“، وهــــو منصب بــــدا أنه قد 
أســــند إليه على عجل لمواجهة نزاع قضائي 
أمــــام المحاكم البريطانية مــــع مواطن قطري 
يحمل أيضا الجنسية البريطانية يدعى فواز 
العطية، وســــبق له أن شــــغل منصب متحدث 
باسم الدولة والخارجية القطرية، على خلفية 
دعوى رفعهــــا الأخير أمام القضاء البريطاني 
واتهم فيها الشــــيخ حمد بن جاســــم بمحاولة 

الاســــتيلاء علــــى أرضه دون موجــــب قانوني 
وباختطافه وحبسه وتعذيبه بين سنتي 2009 

و2011.
القطــــري،  للشــــأن  متابعيــــن  وبحســــب 
فــــإنّ حرص حمــــد بن جاســــم علــــى الظهور 
الإعلامــــي ورفضه الابتعاد عــــن الأضواء، قد 
يعكسان رغبة لدى الرجل المعروف بطموحه 

وبراغماتيتــــه بالحفاظ على حظوظه في لعب 
دور مستقبلي أكبر في سياسة بلاده.

ولــــم يكن اســــتئثار قســــم هام مــــن اللقاء 
التلفزيوني الأخير مع الشــــيخ حمد بمناقشة 
سياســــة قطر في دعم الجماعات الإســــلامية  
مصادفــــة، نظرا إلــــى تزامن اللقــــاء مع بلوغ 
القضيــــة الســــورية منعطفــــا جديــــدا ينــــذر 
بدخول الثورة في ســــوريا نفقا مسدودا يراه 
البعض نتيجة مباشــــرة للتدخــــلات القطرية 
فــــي أدق دقائــــق تلــــك الثــــورة ومحاولتهــــا 
تجييرها لمصلحة جماعة الإخوان المسلمين 
وجماعــــات أخرى متشــــدّدة دينيا، الأمر الذي 
أدخــــل معارضي نظام دمشــــق فــــي حالة من 

التنافس والتشتت بلغا أحيانا حدّ المواجهة 
بالسلاح.

وعلى اعتبار حمد بن جاسم هو المهندس 
الفعلـــي لسياســـات قطر للتدخل فـــي البلدان 
العربيـــة نصـــرة للإســـلاميين واســـتغلالها 
موجة الربيع العربي للدفع بهم إلى الســـلطة، 
فـــإن التعقيدات التي تشـــهدها تلـــك البلدان 
من تونس إلى ســـوريا مـــرورا بمصر وليبيا، 
هي في بعض وجوهها فشـــل لتلك السياســـة 

القطرية.
ورفض الشيخ حمد خلال اللقاء مع بي بي 
سي الاعتراف بنهاية الثورات العربية، محمّلا 
بلدانا أخرى مســـؤولية ما آلت إليه الأوضاع 

في ســـوريا قائلا ”كان هنـــاك اتفاق بأن تقوم 
قطر مع دول عربية أخرى بدور في سوريا“.

كمـــا أنكر أن يكـــون للدوحة قرار مســـبق 
بدعم جماعة الإخوان المسلمين في كل مكان، 
قائلا ”نحن في قطر استقبلنا إسلاميين وغير 
إسلاميين، وقطر هي أول من حارب الإرهاب.. 

أنا شخصيا لست مع الإخوان أو ضدهم“.
وحـــاول تبرير التدخل القطـــري في بلدان 
مثل تونس وليبيا ومصر بالانحياز لشعوبها 
والدفاع عـــن الديمقراطية، لكنه لم يســـلم من 
الحرج والارتباك حين ســـئل بشـــأن الموقف 
ممـــا يجري في تركيا على يد نظام رجب طيب 
أردوغـــان مـــن خنق للحريات ومـــن عنف ضدّ 
المعارضيـــن ومـــن توقيفات تعســـفية وطرد 
مـــن العمـــل لعشـــرات الآلاف مـــن الموظّفين 
لمجّرد الاشـــتباه بانتمائهم لما يسمى الكيان 

الموازي.
واكتفـــى بالقـــول ردّا علـــى ســـؤال بهذا 
الخصـــوص، إن ”العلاقة مـــع تركيا متوازنة، 
ولســـنا مكان الأمم المتحدة للتعليق على هذه 

المسألة في بلد فيه حكومة منتخبة“.
ولدى ســـؤاله عـــن الديمقراطيـــة في قطر، 
أجـــاب بأن في بلاده ”دســـتورا أقرّه الشـــعب 
وتطبـــق فيـــه الديمقراطيـــة علـــى مراحـــل“، 
مســـتدركا ”بالطبع لا أشـــبّه الديمقراطية في 
قطر بالديمقراطية فـــي بريطانيا.. لكن غالبية 

الشعب القطري راضية عن نظام الحكم“.
ولم يفوّت الشـــيخ حمد بن جاســـم، الذي 
يعتبر أحد أكبر المليارديرات العرب، وســـبق 
لـــه أن تولى رئاســـة جهاز قطر للاســـتثمار، 
فرصة الظهور على بي بي ســـي دون أن يدلي 
بدلوه في قضية تراجع أســـعار النفط معتبرا 
أنّ تعامـــل دول أوبك مع الأزمـــة خاطئا، وأنّه 
كان على تلك الـــدول ألا تبادر بخفض الانتاج 
وأن تتحمّل تراجع الأســـعار لفترة أطول حتى 
يتم إغلاق الشـــركات المنتجة للغاز الصخري 

التي يعتبرها المتسبّب الرئيس بالأزمة.

حمد بن جاسم يرفض الابتعاد عن الأضواء

الحفاظ على الصورة وتلميعها باستمرار

ارتباك فـــي تبرير الصمت القطري 

فـــي  أردوغـــان  دكتاتوريـــة  علـــى 

تركيا، فـــي مقابل ادعاء الدفاع عن 

الديمقراطية في بلدان عربية

◄

} أبوظبــي - أظهـــرت أرقـــام رســـمية بلوغ 
مســـاعدات دولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة 
لليمن، خلال الفترة من أبريل 2015 إلى نوفمبر 
2016، نحو 5.99 مليار درهم أي ما يعادل 1.64 

مليار دولار أميركي.
وتشـــارك دولـــة الإمـــارات ضمـــن تحالف 
الســـعودية  عســـكري تقوده المملكة العربية 
في التصدّي للمتمردّيـــن الحوثيين وحليفهم 
الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح، وأيضا 
فـــي مقارعة تنظيمـــي القاعـــدة وداعش لمنع 
تمدّدهما في اليمن، لكنّها بالمقابل تبذل جهدا 
موازيا لإعادة الخدمات الأساســـية من صحة 
وتعليـــم وغيرهما للمناطـــق اليمنية، وإمداد 
ســـكان تلك المناطق بمـــواد إغاثية عاجلة من 

غذاء ودواء بحسب حاجاتهم.
وتوزعـــت فئـــات المســـاعدات الخارجية 
الإماراتية لليمن بحســـب مـــا أوردته الإثنين 
وكالة الأنبـــاء الإماراتية الرســـمية ”وام“، ما 
بين مســـاعدات تنمويـــة وإنســـانية وخيرية 
حيـــث بلغت قيمـــة المســـاعدات الإنســـانية 
العاجلة 507.30 مليون دولار، وشـــملت توفير 
المعونـــات الغذائية والأدوية والمســـتلزمات 
الطبية وســـيارات الإسعاف والأجهزة الطبية، 
فيما بلغت المســـاعدات التنموية خلال الفترة 
ذاتها 1.129 مليار دولار  شـــملت عدة قطاعات 
حيـــث تـــم تخصيـــص 253.13 مليـــون دولار 
لدعم قطاع الطاقـــة والكهرباء، إذ تكفلت دولة 
الإمـــارات بدفع النفقـــات التشـــغيلية لتوليد 
الطاقة الكهربائية وخدمات الإمداد الكهربائي.
وقدمـــت دولـــة الإمـــارات 132.53 مليـــون 
دولار لدعـــم قطاع النقل اليمنـــي، حيث قامت 
بتوفير آليات وسيارات مدنية للنقل ومركبات 
لنقل المـــاء والوقـــود ودعم قطـــاع النقل في 
والمهـــرة وجزيرة  ومـــأرب وحضرموت  عدن 
سقطرى، وإعادة بناء مطار وميناء عدن وبناء 

مطار وميناء جزيرة سقطرى.
وتضمنت المســـاعدات أيضـــا تقديم نحو 
75.59 مليون دولار لدعم قطاع الصحة اليمني، 
فيما بلغ نصيب قطاع التعليم من إجمالي هذه 

المساعدات الإماراتية 44.06 مليون دولار.
وتكفلت دولة الإمـــارات أيضا بدعم قطاع 
المياه والصرف الصحي في اليمن، حيث تمت 
الاســـتفادة من المســـاعدات في إعادة تأهيل 
عـــدد من شـــبكات الصرف الصحـــي بعدد من 

المدن بقيمة بلغت 5.17 مليون دولار.
كما قدمت دولة الإمارات مســـاعدات لدعم 
القطاع الحكومي والمجتمـــع المدني اليمني 

بقيمة 123.21 مليون دولار.

المساعدات الإماراتية 

لليمن تتخطى 1.6 مليار 

دولار في سنتين

أي دوافع وراء حرص رئيس وزراء قطر الســــــابق الشــــــيخ حمد بن جاســــــم آل ثاني على 
ضمان موقع له تحت أضواء الإعلام، رغم خروجه بشــــــكل رســــــمي من السلطة قبل ثلاثة 
أعــــــوام، وأي ســــــرّ وراء احتفاظ الرجل المعــــــروف بطموحه البالغ بدراية واســــــعة بخبايا 

السياسة وتوجهات صانع القرار في بلاده.



} طرابلــس – تصـــر بعض الأطـــراف الليبية 
علـــى إنهاء مدة المجلس الرئاســـي الليبي في 
17 ديســـمبر الجـــاري، في حين تؤكـــد أطراف 
أخرى أن شـــرعية المجلس لـــن تنتهي بحلول 
ذلك التاريخ لأن مدة العام التي حددها الاتفاق 
السياســـي تبدأ من تاريخ تضمين ذلك الاتفاق 

في الإعلان الدستوري.
ولمح مؤخـــرا المبعوث الأممـــي إلى ليبيا 
مارتـــن كوبلـــر، إلـــى أن هنـــاك إمكانيـــة لفتح 
المســـودة الأخيـــرة للاتفاق التـــي كان يرفض 
إجـــراء تعديل عليها، قائلا إن ”شـــكل المجلس 
الرئاسي ومسألة العودة إلى المسودة الرابعة 
مـــن اتفاق الصخيرات كلها قـــرارات تعود إلى 

الليبيين أنفسهم“.
وفشل مجلس النواب الليبي على مدى العام 
الحالي في عقد جلســـة رسمية للتصويت على 
تضمين الاتفاق السياســـي للإعلان الدستوري 
كما تنـــص على ذلـــك وثيقة الاتفـــاق الموقعة 
في الصخيـــرات، وذلك لمطالبة النواب بإجراء 
تعديلات عليهـــا، ومنها حذف المـــادة الثامنة 
محل الجدل، والتي تحيـــل جميع الصلاحيات 
السيادية مثل تعيين القائد الأعلى للجيش، إلى 

المجلس الرئاسي بدل مجلس النواب.
وتقف على الطرف الآخـــر، أصوات منادية 
بإنهاء مـــدة المجلس الرئاســـي بحلول نهاية 
العـــام 2016، آخرها المحامي ضو المنصوري، 
عضـــو لجنـــة الســـتين (هيئـــة عليا مســـتقلة 
منتخبة لكتابة دستور دائم للبلاد) الذي طالب 
”رجال القانون والقضـــاء في ليبيا بالنظر فيما 

أعلنه المبعوث الأممي“.
غيـــر أن الفقـــرة الرابعة من المـــادة الأولى 
مـــن الاتفاق السياســـي، تنص بشـــكل صريح 
على أن مدة ولايـــة حكومة الوفاق الوطني هي 
عام واحد، يبـــدأ من تاريخ نيلهـــا ثقة مجلس 
نواب طبرق، مع إمكانية تجديد الولاية تلقائيا 
لعام واحـــد فقط. وفي جميع الأحـــوال تنتهي 
ولاية الحكومة مباشـــرة فور تشـــكيل السلطة 
التنفيذية بموجب الدســـتور الليبي أو انقضاء 

المدة المحددة لها أيهما أقرب.

وفـــي تصريحاتـــه الأخيـــرة، التـــي تطرق 
خلالها لولاية المجلس الرئاسي، أكد المبعوث 
الدولـــي إلـــى ليبيا، مارتـــن كوبلـــر، على أنها 
لـــن تنتهي في 17 ديســـمبر الجـــاري، لأنها لم 
تبـــدأ أصلا وذلك لعدم إجـــراء النواب للتعديل 

الدستوري أو اعتماد الحكومة.
ولكـــن المفاجـــأة فجرهـــا رئيـــس مجلس 
النـــواب الليبي عقيلة صالح، فـــي تصريحات 
لوســـائل إعلام كشـــف فيها أن المجلس يعتزم 
الإعـــلان عـــن خارطـــة طريق سياســـية جديدة 

للوفاق في البلاد بحلول 17 ديسمبر الجاري.
وقال صالح، إن ”خارطة الطريق تقوم على 
العـــودة إلى المســـودة الرابعة في الدســـتور، 
وإعلان مجلس رئاسي ثلاثي، والفصل بين هذا 

المجلس الرئاسي، ورئاسة مجلس الوزراء“.
وتنـــص المســـودة الرابعة علـــى أن يكون 
رئيس مجلس النـــواب القائـــد الأعلى للقوات 
المسلحة، وليس فايز السراج، رئيس المجلس 

الرئاسي.

وأكـــد كوبلر في تصريحـــات صحافية، أن 
اتفاق الصخيرات ســـيظل المرجعية الوحيدة، 
ليـــس  الاتفـــاق  إلغـــاء  عـــن  حديـــث  أي  وأن 

صحيحا“.
وأشـــار إلى أن ”كل الأطراف الليبية تدرك 
أهمية هذا الطرح، وأبدت اســـتعداداتها لقبول 

التعديلات حفاظا على ما تم إنجازه“.
وقـــال محمـــد الشـــحومي، عضـــو مجلس 
الأعيـــان للمصالحة، فـــي تصريحات صحافية 
منذ أيام، إنه ”جرى طرح مبادرات حول تركيبة 
المجلس الرئاســـي، وهي بمثابة حلول فعلية، 
وإعـــادة النظر في النقطة الثامنة من الملحق.. 
وإنني مطمئن لمـــا توصلنا إليه من مقترحات 

للحلول“.
وتعطي المادة الثامنة للمجلس الرئاســـي 
صلاحيـــات تعييـــن وإقالة كبار المســـؤولين 
العســـكريين والسياســـيين، وهو ما اعتبرته 
أطـــراف في شـــرق ليبيـــا أنه يســـتهدف عزل 
المشـــير خليفة حفتر من قيـــادة الجيش، لذلك 
طالبـــت بتعديـــل المـــادة، التـــي اعتبرها عدة 
مراقبين الســـبب الرئيســـي في عرقلة اعتماد 

البرلمان في طبرق لحكومة الوفاق.
بيـــد أن ما قالـــه الشـــحومي، يبقـــي غير 
قابـــل للتطبيق في ظل ابتعاده ومشـــاركته في 
لجنـــة المصالحة، فيما ترفـــض أطراف أخرى 

فتح الاتفـــاق السياســـي؛ والمتمثلة في حزب 
العدالة والبناء (إســـلامي)، والجبهة الوطنية 
(ليبرالـــي)، والمؤتمر الوطنـــي العام، وأطرف 
سياســـية عديدة، لعدم وجـــود ضمانات بعدم 
الإخلال بجوهر الاتفـــاق، وهو ما يعيد الأمور 
إلى نقطة الصفر، خشية عسكرة البلاد وضياع 

الدولة المدنية.
ويرى خبير عســـكري ليبي، فضل عدم ذكر 
اســـمه لأســـباب أمنية، أن ”الطرف الأول يرى 
أن مـــدة ســـنة تبدأ من اليوم الـــذي يعتمد فيه 
مجلس النواب حكومة الوفاق الوطني، حسب 
المبعـــوث الأممي إلى ليبيـــا مارتن كوبلر، أما 
الطرف الآخـــر ممثلا في رئيس مجلس النواب 
ومن ورائه المشـــير خليفة حفتر قائد الجيش 
الليبـــي، فيعتبر أن اتفـــاق الصخيرات انتهى 

بمرور عام على التوقيع عليه“.
لكن المحلل الليبي أشـــار إلـــى أن ”اتفاق 
الصخيـــرات، عمليا، لا يزال قائمـــا، بدليل أن 
المجتمع الدولـــي بما فيه روســـيا والجامعة 

العربية يعترف بحكومة الوفاق الوطني“.
وتحفظ على فكرة ”فشل“ اتفاق الصخيرات 
في تحقيـــق توافق بين ليبييـــن، لكنه قال إنه 

”يترنح“.
وأوضـــح أن ”اتفـــاق الصخيـــرات حل في 
نهايـــة 2015، أزمـــة دســـتورية، لأن المجتمـــع 
الدولـــي كان يعترف بالحكومة المؤقتة بقيادة 
عبداللـــه الثني، التي تســـيطر علـــى المنطقة 
الشرقية بينما لا تخضع المنطقة الغربية التي 
تضم ثلثي سكان البلاد لحكومة معترف بها“.

وفي هذا الخصوص أشـــار إلـــى أن هناك 
رغبة فـــي تعديل اتفاق الصخيـــرات، ومقترح 
العودة إلى المســـودة الرابعة التي تجعل من 
رئيس مجلـــس النواب القائـــد الأعلى للقوات 
المســـلحة، وفي هـــذه الحالة ســـيعين عقيلة 
صالح حفتر قائدا للقوات المسلحة الأمر الذي 
ترفضه كتائـــب مصراتـــة وحلفاؤها في غرب 

ليبيا.
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{علـــى الجيـــش أن يعلن عن موقفه بشـــكل واضح في مـــا يتعلق بالاتفاق السياســـي، ويجب ألا أخبار

نمضي كثيرا وراء المبادرات والتصورات، فالشعب لم يعد يستطيع التحمل}.

أبوبكر بعيرة
عضو مجلس النواب الليبي

{وضعية الســـجون التونســـية ’تعيســـة‘ وتنذر بالخطـــر. الاختلاط والاكتظـــاظ اللذان تفوق 

نسبتهما 200 بالمئة سينتجان ضروبا من سوء المعاملة}.

حميدة الدريدي
رئيسة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس

أي مستقبل للبوليساريو بعد سنة من الانتكاسات
[ نجاحات المغرب الدبلوماسية تحاصر التحركات السياسية للانفصاليين  [ تلويح الجبهة بالحرب دليل على فقدان البوصلة

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط – شـــهدت جبهة البوليساريو خلال 
العـــام 2016 العديـــد من الوقائـــع والمتغيرات 
أزمتهـــا  تعميـــق  مـــن  زادت  التـــي  الهامـــة 
الوجودية، بشـــكل قلّص من هامش مناوراتها 
الدبلوماسية والسياسية على الساحة الدولية 
خاصة بعد فشـــل محاولاتها في ترويج مزاعم 
حول استغلال الثروات الطبيعية واللعب على 

ورقة حقوق الإنسان.
وأكـــد صبري الحـــو، الخبير فـــي القانون 
الدولي والهجرة وقضية الصحراء، في حديث 
لـ“العرب“، أن البوليســـاريو خلال ســـنة 2016 
أصيبت بخيبات ونكســـات شـــكلت لها إعاقة 
وعوامل إضافية ســـتزيد من ضعفها ووهنها، 
الأمـــر الـــذي ســـيزيد مـــن تقهقـــر الأطروحة 
الانفصالية وســـرعة أفولها بعدما فشـــلت في 

تحقيق ما كانت تهدف إليه“.
وكان من الضروري على المغرب تفنيد هذه 
الأطروحة المضللة، وقد رأينا كيف أن السحر 
انقلـــب على الســـاحر، عندما رفـــض البرلمان 
الأوروبـــي الرفـــع مـــن مســـاعداته لمخيمات 
تنـــدوف بعـــد أن فضح مكتـــب محاربة الغش 

اتجار قيادات للجبهة فيها.

ولعل آخر ضربة تلقتها كانت من البرلمان 
الأوروبي، حيث رفض الأسبوع الماضي إجراء 
تعديـــل على التقريـــر الســـنوي 2015 للاتحاد 
الأوروبي حول حقوق الإنســـان كان واضعوه 
يسعون من ورائه إلى توسيع صلاحيات بعثة 
”المينورســـو“ لتشـــمل مراقبة حقوق الإنسان 

بمناطق الصحراء.
وبهـــذا القـــرار يكـــون اللوبي الـــذي يدعم 
أطروحـــة الانفصال قد مني بهزيمة أمام عدالة 
قضية المغـــرب داخل البرلمان الأوروبي. وفي 
هذا الصدد قال محمد الشـــيخ بيد الله، رئيس 
مجموعة الصداقة البرلمانية للمغرب بالاتحاد 

الأوروبي، إن هذا الإنجـــاز جاء نتيجة حتمية 
للتراكمات والمكاسب التي يحققها المغرب في 

العديد من المجالات.
وفـــي مايو مـــن العـــام 2016 توفـــي زعيم 
جبهـــة البوليســـاريو محمـــد عبدالعزيز، بعد 
ثلاثة عقـــود تقريبا من زعامتـــه للجبهة التي 
تطالب بانفصال جنوب المغرب عن الشـــمال. 
وشكلت وفاة محمد عبدالعزيز المراكشي حدثا 
سياســـيا ليس داخل مخيمات تندوف فقط بل 
على مســـتوى كل أجهـــزة النظـــام الجزائري، 
حيث أن زعيم البوليســـاريو وأحد مؤسسيها 
كان حاكما بأمر الجزائر والمتحكم في دواليب 
تصريف القرار بمخيمات تندوف لعقود كثيرة 

مضت.
ولفت صبـــري الحو، في حديثه لـ“العرب“، 
إلى أن ســـنة الحلم تحولت إلى كابوس واهتز 
جمهورهـــا بعدمـــا فقدت أمينهـــا العام محمد 
عبدالعزيز المراكشي، فدبّت الريبة والشك في 

صفوف قاعدتها غير المنسجمة أصلا.
وأشار الحو إلى أن الفرقة امتدت إلى مربع 
قيادتهـــا بين الأمين البوهالـــي الذي آمن بأنه 
صاحب الـــدور في القيـــادة، فأزاحته الجزائر 
لتمنحهـــا إلـــى إبراهيـــم غالي الـــذي يطيعها 
ويأتمـــر بأمرها وينفذه. وأضـــاف محدثنا أن 
البوليســـاريو والجزائـــر فوجئتـــا بالمغـــرب 
يزلزلهما بانتشار كاسح داخل ساحة أفريقيا، 
حيث أزاح اســـم الجبهة من قلاع كانا يعتقدان 

أنها ستبقى على تحالفها مع كيان وهمي.
وفـــي 18 نوفمبر الماضي أصدر خوســـيه 
دي لاميتا، قاضي المحكمـــة الوطنية بمدريد، 
قرارا بحـــق إبراهيم غالي للمثـــول أمامه بعد 
اتهماه في قضايا خطيرة تتعلق بجرائم القتل 
وجرائـــم ضد الإنســـانية والتعذيـــب والإبادة 
الجماعيـــة والاحتجـــاز التـــي كان ضحيتهـــا 
أغـلبهـــم  يحمـــل  صحراويــــون  مواطنـــون 
الجنســـية الإســـبانية، وهو القرار الذي ألحق 
ضـــررا بســـمعة البوليســـاريو وفضـــح آلتها 
الدعائية أمام الرأي العام العالمي والإسباني 

على الخصوص.
علاقـــة  انكشـــفت   2016 ســـنة  وخـــلال 
البوليساريو بشـــبكات إرهابية مسلحة تنشط 
بين جنوب الجزائر وشـــمال مالي وانتهاكات 
حقوقيـــة. وإلـــى ذلك أشـــار رضا الفـــلاح إلى 
أن التنظيـــم الانفصالي تلقـــى ضربة موجعة 

بمحاصرة زعيمه المتابع قضائيا في إسبانيا 
بتهم القتل والتعذيب والعبودية والاغتصاب.

وعلـــى صعيـــد مجلـــس الأمـــن اســـتطاع 
المغـــرب إبطـــال كل المحاولات اليائســـة من 
قبل داعمي تقســـيم المملكة لاســـتصدار قرار 
مناوئ بعـــد قيام الســـلطات الأمنية المغربية 
بتطهير جزء من منطقة الكركرات العازلة نظرا 
للتهديـــد الترابي المباشـــر. وقـــد بلغت ذروة 
انتكاســـة البوليساريو، بحســـب رضا الفلاح، 
عندمـــا عبأ المغرب كل طاقاتـــه ومؤهلاته من 
أجل العـــودة إلى الاتحـــاد الأفريقي من بوابة 
الشـــراكة الاقتصادية والتعاون المربح لجميع 
بلدان القارة بمن فيهم دول أفريقيا الوســـطى 

والشرقية.
الاســـتباقي  النهـــج  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
للدبلوماســـية ســـيمهد الطريق لتبوأ المغرب 

مكانته الطبيعية داخل المؤسســـة القارية من 
موقع قـــوة، لكنها قوة بالشـــراكة تحمل رؤية 
للمســـتقبل، فـــي المقابـــل تنحســـر الخيارات 
لـــدى الجبهـــة الانفصاليـــة ويضعـــف البعد 
الاســـتراتيجي فـــي توجهـــات الجزائـــر. وقد 
تجســـد ذلك كما يرى رضا الفلاح، في التلويح 
المتهـــور بالحـــرب والقيام باســـتفزازات في 
منطقـــة الكركـــرات، ما يـــدل ذلك علـــى فقدان 
البوصلة أمام نجاحات ملموســـة للمغرب في 

أفريقيا.
وفي خطوة اســـتفزازية، اعتبرها مراقبون 
تعبيـــرا عن نفســـية المنهـــزم المتخبـــط، قام 
إبراهيم غالي زعيم الانفصاليين برفقة مرتزقة 
من جبهة البوليســـاريو مطلع الشهر الجاري 
بزيـــارة إلـــى منطقـــة الكركـــرات الواقعة قرب 
الحـــدود المغربية الموريتانيـــة خلف الجدار 

الرملـــي المغربي، في خطـــوة اعتبرها الخبير 
بالقانون الدولـــي والهجرة وقضية الصحراء، 
جاءت في وقت اشـــتد فيه الخناق دبلوماسيا 
عليها بعدما اقتحم المغرب دول شرق أفريقيا 
نهاية هذه الســـنة التي كانت تحسب عادة إلى 
جانب الأطروحـــة الانفصالية، وهذا ما جعلهم 
يحســـون بنوع من الضيق ويريدون استبدال 
هذا الضغط الدبلوماسي بالتركيز على ما هو 

حربي وقتالي.
وربما دفع هـــذا بالجزائر إلـــى لعب ورقة 
موريتانيا التي أخرجها رئيسها ولد عبدالعزيز 
من حيادها وأدخلها في مأزق خطير بمناوأتها 
للوحدة الترابية للمملكة في مناسبات عديدة، 
كان آخرها تســـهيل تســـلل زعيم الانفصاليين 
إلى الواجهة الأطلســـية في استعراض دعائي 

يغطي به على إخفاقاته ومحاصرته دوليا. 

لم تكن ســــــنة 2016 موفقة بالنسبة إلى جبهة البوليساريو وحاضنتها الجزائر بعد العديد 
من الهزائم التي حاصرت قياداتها من كل جانب، الأمر الذي زاد من تعميق عزلتها.

بعــــــد عامين مــــــن الكر والفر في ليبيا، ومــــــع نهاية 2016، تلوح في الأفــــــق أزمة جديدة قد 
تعصف بجهود الســــــلام وتعود بالبلاد إلى المربع الأول، وذلك في ظل ظهور أزمة شــــــرعية 
جديدة، ولكن هذه المرة ليســــــت بين الأطراف المتنازعة السابقة على السلطة بل في الجسم 

الجديد، الذي أنشئ لحل تلك الأزمة القديمة، المتمثلة في تعدد الشرعيات في البلاد.

التلويح بالحرب ورقتهم الأخيرة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق 
الليبية اجتماعا تشاوريا، الاثنين، 

بمقر رئاسة الوزراء بطرابلس 
برئاسة فايز السراج، حيث بحث 

آخر التطورات على الصعيد المحلي 
والأوضاع الأمنية.

◄ استقبل الأمين العام للاتحاد العام 
التونسي للشغل حسين العباسي، 

الاثنين، رئيسة جمعية القضاة 
التونسيين روضة القرافي، وتناول 
اللقاء الوضع الحالي بسلك القضاء 

والمشكلات الحاصلة والمسار الحالي 
في تأسيس المجلس الأعلى للقضاء.

◄ أكد مصدر عسكري بغرفة العمليات 
العسكرية بالجيش الليبي، أن قوة من 
الجيش تمركزت بمنطقة التسعين في 

الوادي الأحمر شرق مدينة سرت.

◄ أوقفت فصيلة من الأبحاث التابعة 
للمجموعة الإقليمية للدرك الجزائري 
بمحافظة غليزان، أربعة أشخاص من 

أتباع الطائفة الأحمدية، يقطنون بدوار 
مرابطين الواقع ببلدية بني درقن 

بتهمة نشر الفكر الأحمدي في الجزائر.

◄ قال مصدر عسكري إن قوات 
البنيان المرصوص الموالية لحكومة 

الوفاق الليبية، نفذت حملة تمشيط 
واسعة في المناطق الجنوبية لمدينة 

سرت، شملت الغربيات وجارف 
والسد وأبوهادي والعديد من الوديان 

والمناطق الشاسعة.

◄ استقبل الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي، الاثنين، خميس 
الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية 

التونسية، حيث تم التّطرق إلى 
تطورات الوضع في ليبيا وأهمية 

تفعيل دور دول الجوار لحث مختلف 
الأطراف الليبية على انتهاج الحوار.

المجلس الرئاسي يتحول إلى طرف صراع جديد في الأزمة الليبيةباختصار

من حل للصراع إلى أحد أطرافه

الانتكاســـات التي منيت بها جبهة 

البوليساريو، جاءت كنتيجة حتمية 

للمكاســـب التي يحققهـــا المغرب 

في العدة من المجالات

◄

الغموض يكتنف الوضع بعد انتهاء 

مـــدة المجلـــس الرئاســـي فـــي ظل 

تمسك الفرقاء الليبيين بمواقفهم 

تجاه اتفاق الصخيرات

◄
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أخبار

وزارة  باســـم  المتحدثـــة  ذكـــرت   - أنقــرة   {
زاخاروفـــا  ماريـــا  الروســـية  الخارجيـــة 
للصحافيين، الاثنين، أن الســـفير الروسي لدى 

أنقرة أندريه كارلوف قتل برصاص مسلح.
وأضافـــت ”اليوم ونتيجـــة لهجوم أصيب 
ســـفيرنا لـــدى تركيـــا أندريـــه جيناديفيتـــش 

كارلوف بجروح توفي على إثرها“.
واقتحـــم رجل مســـلح مبنى متحـــف الفن 
الحديث فـــي أنقرة حيث جرى افتتاح المعرض 
المصور ”روســـيا بعيون أتـــراك“، وأطلق النار 
على الســـفير أندريه كارلـــوف، الذي كان يلقي 
كلمة في ذلك الحين وأصابه. وأكد رئيس بلدية 
أنقرة أن قاتل الســـفير الروسي ينتمي لجهاز 

الشرطة.
وقالـــت وكالة الأناضول للأنبـــاء إنه تمت 

السيطرة على المسلح بعد الهجوم بقليل.
وأكدت الخارجية الروسية وقوع الهجوم، 
بينما كان الســـفير أندريـــه كارلوف يلقي كلمة 

في افتتاح معرض للتصوير الفوتوغرافي.
وقالـــت صحيفة حريت إن القوات الخاصة 
التركيـــة طوقت المبنـــى. وقال تلفزيـــون ”إن.

تي.في“ إن ثلاثة آخرين أصيبوا.
وذكر تلفزيون ”إن.تي.في“ التركي ووسائل 
إعلام أخرى أن الســـفير الروســـي فـــي أنقرة 
أصيب بجروح خطيرة في هجوم بسلاح ناري 
خلال معـــرض فني بالعاصمـــة التركية أنقرة 

الاثنين وأنه نقل إلى المستشفى.
وقال شاهد عيان من رويترز إنه سمع دوي 
إطلاق نـــار لبعض الوقت بعـــد الهجوم، لكنه 
توقف، وقـــال صحافي من حريـــت إن المهاجم 
كان يـــردد شـــعارات إســـلامية. وذكر شـــهود 
عيان آخـــرون أن الرجل الذي فتـــح النار على 

السفير الروســـي في أنقرة تحدث عن ”حلب“ 
وعن ”انتقام“.  ولم يتضح على الفور من يقف 
وراء الهجوم. وينشط تنظيم الدولة الإسلامية 
فـــي تركيا ونفذ عددا من الهجمات ضد أهداف 

تركية.
وأظهرت صورة نشـــرت علـــى موقع تويتر 
رجلا يرتدي ملابس ســـوداء ويحمل مسدســـا 
يقف بالقرب من منصة في المعرض الذي علقت 
الصور على جدرانه. وفي الصورة يرقد أربعة 
أشـــخاص بينهم الســـفير على مـــا يبدو على 

الأرض.
وقـــال دميتري بيســـكوف، الناطق باســـم 
الرئيس الروسي، إن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتـــين قد أُبلـــغ بوقوع الهجوم على الســـفير 
كارلوف، مضيفا أن الرئيس استمع إلى تقرير 
وزيـــر الخارجية ســـيرجي لافروف ورؤســـاء 

الاستخبارات الروسية بهذا الخصوص.
وكارلوف المولود في ١٩٥٤ عين ســـفيرا في 

أنقرة في يوليو ٢٠١٣.
كمـــا أدانـــت الأمم المتحدة الهجـــوم، وقال 
المتحـــدث باســـم المنظمـــة الدوليـــة ســـتيفان 
دوجاريك ”ندين الهجوم المســـلح على السفير 
الروســـي فـــي تركيـــا. لا مبـــرر لهجـــوم على 

دبلوماسي أو سفير.“
وأدانت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، 

إطلاق النار على السفير الروسي في أنقرة.
وقال المتحدث باسمها جون كيربي ”تابعنا 
الأخبار التي أفادت بان الســـفير الروســـي في 
تركيا اندريه كارلوف قد تعرض لهجوم من قبل 
رجل مســـلح في أنقرة. إننـــا ندين عمل العنف 

هذا بغض النظر عن مصدره“.
ورأى مراقبـــون أتراك أن اغتيال الســـفير 
الروســـي في تركيا ســـيربك العلاقات التركية 
الروسية، لا سيما أن المعلومات الأولية أشارت 
إلـــى أن القاتل تركي دخـــل ببطاقة أمن مزورة 
واســـتطاع تجاوز كل التدابير الأمنية والنيل 
من الســـفير. واعتبرت هذه الأوســـاط أن الأمر 
يمثل طعنة للتقارب الذي حصل بين موســـكو 

وأنقـــرة، خصوصـــا أن عملية الاغتيـــال أتت 
عشـــية اجتمـــاع بـــين وزراء خارجية روســـيا 
وتركيـــا وإيران كان من القرر عقده الثلاثاء في 
موســـكو. ورغم أن المعلومات الأولية لا تشـــير 
إلـــى مؤامرة سياســـية، بل إلـــى رد فعل فردي 
علـــى ما حصل في حلب، إلا أن عملية الاغتيال 
قـــد تترك ندوبـــاً خطيرة على مجمـــل العملية 
السياســـية التي يبـــدو أن الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتـــين مهتـــم بتســـريعها من أجل 

إيجاد تسوية سريعة للأزمة السورية.
ومن جهة أخرى، ترى مراجع دبلوماســـية 
أن عمليـــة اغتيال الســـفير الروســـي ســـتدفع 
تركيـــا إلى تقديم المزيد من التنازلات لروســـيا 
في ملفات عديدة، لا سيما الملف السوري، فيما 
شـــبه البعض مقتل الســـفير الروسي بمسألة 
اســـقاط تركيا لطائرة الســـوخوي الروســـية 
والتـــي أدت لاحقا إلى مرونة سياســـية تركية 

لصالح التسليم بخيارات موسكو.
وأعتبـــر المحلـــل التركـــي فائق بلـــوط ان 
ما حدث يشـــير الى ان الخطـــة مدبرة من قبل 
وليست حالة عشوائية أو ردة فعل عفوية، فقد 
قام المجرم بعبور كل الحواجز الأمنية المحيطة 
بالقاعة عبر حصوله على هوية رجل الشـــرطة 
قد تكون مزيفة او عبر مساعدة أحد الأشخاص 
في الشـــرطة، مما يشير الى وجود ثغرة أمنية 

في جهاز الشرطة التركية.
وقال بلوط في تصريـــح لـ“العرب“ ”أعتقد 
أن هـــذه الحادثة ســـتؤثر علـــى العلاقات بين 

البلدين بشكل أو بآخر“.
معروف أنه وفـــق التعامل الدبلوماســـي، 
فـــإن على الدول المســـتضيفة تأمـــين الحماية 
للدبلوماســـيين على أراضيها وتوفير التدابير 
الأمنيـــة لتحركاتهـــم واقامتهـــم بشـــكل آمن، 
ووقـــوع هـــذا الخرق الأمنـــي ســـيفتح الباب 
للحكومـــة التركية  لتوجيه انتقادات روســـية 

التي بدورها ستجد نفسها محرجة.
وأضاف المحلل التركي أن روســـيا ستعبر 
بطريقة دبلوماسية عن استيائها، ولا أعتقد أن 
العلاقات ســـتنهار ولكن كل شيء مفتوح امام 
الجانـــب الروســـي لتقدير هـــذه الحادثة وفق 
معاييرها ومدى اهمية العلاقات الثنائية رغم 

ما حدث.

 [ القاتل ردد أثناء عملية الاغتيال: هذا جزاء القتلة في حلب  [ رئيس بلدية أنقرة يؤكد أن قاتل أندريه كارلوف شرطي

اغتيال السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف يؤشر على قصور أمني كبير في حماية 
الدبلوماســــــيين الأجانب في البلاد، ويهدد العلاقات التركية الروسية التي شهدت تحسنا 

في الآونة الأخيرة.

اغتيال السفير الروسي مؤشر إضافي على تدهور الوضع الأمني في تركيا

قتل على الهواء
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} بروكســل - مدد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، 
العقوبـــات الاقتصادية التـــي فرضها عام ٢٠١٤ 
ضد روســـيا علـــى خلفيـــة الأزمـــة الأوكرانية 
لســـتة أشـــهر إضافية تنتهـــي فـــي ٣١ يوليو 
٢٠١٧، بحســـب قرار رسمي اعتمدته الدول الـ٢٨ 

الأعضاء بالإجماع.
البلـــدان  وحكومـــات  دول  رؤســـاء  وكان 
الأعضـــاء الــــ٢٨ وافقوا على تمديـــد العقوبات 
خـــلال المجلـــس الأوروبي الـــذي عقـــد في ١٥ 
ديسمبر، بعد ”تقييم تطبيق اتفاقات مينسك“، 

كما ذكر مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان.
وقال المجلس في بيـــان إنه ”مدد العقوبات 
الاقتصادية التي تستهدف قطاعات محددة من 

الاقتصاد الروسي لغاية ٣١ يوليو ٢٠١٧“.
الماليـــة  قطاعـــات  العقوبـــات  وتســـتهدف 
والطاقة والدفـــاع وموادا يمكـــن أن تدخل في 

الاستخدامات الصناعية والعسكرية.
وأعلنت المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل 
والرئيس الفرنســـي فرنســـوا هولاند الأسبوع 
الماضي، أنهما يرغبان في تمديد العقوبات لأن 
موســـكو لا تحترم التزاماتها المتعلقة بالهدنة 

في أوكرانيا.
وقالا إنه لم يتم تحقيق أي تقدم في تطبيق 
اتفاقات مينسك التي توسطا فيها بين أوكرانيا 
وروســـيا، ولذا ليس هناك ســـوى خيار الإبقاء 
على التدابير. واعتبرت ميركل أنه ”سيكون من 

الضروري تمديد العقوبات ضد روسيا“.
ومن جهته، قال الرئيس الفرنســـي ”طالما لا 
تبذل جهـــود ولم يتحقق تقـــدم وهناك العرقلة 
نفســـها، أنـــا أؤيد مثـــل المستشـــارة أن تمدد 

العقوبات“.
وأضـــاف ”يجب أن نواصل تطبيق اتفاقات 
مينســـك“ الهادفـــة إلى وقف النزاع في شـــرق 
أوكرانيا بـــين القـــوات النظاميـــة والمتمردين 
الموالـــين لروســـيا. وفرض الاتحـــاد الأوروبي 
عقوبات على روســـيا في أعقاب إسقاط طائرة 
ركاب ماليزية فوق شـــرق أوكرانيا الانفصالي، 

في يوليو ٢٠١٤.
 ويأتي هذا، علـــى الرغم من تحفظ عدد من 
القادة الأوروبيين على جدوى تمديد العقوبات 
وكلفتهـــا الاقتصادية، إذ وصف رئيس الوزراء 
الســـلوفاكي روبـــرت فيكو الأســـبوع الماضي 

تجديد العقوبات بأنه ”لا معنى له“.
وتابع فيكـــو أن العقوبات لم تســـهم حتى 
الآن في تنفيذ اتفاق مينســـك للسلام بين كييف 
مـــن جانـــب والكرملين والانفصاليـــين الموالين 

لروسيا من جانب آخر.
وأضـــاف أن كلا مـــن روســـيا وأوكرانيـــا 

مقصرتان في تحقيق الاتفاق.

تمديد العقوبات 

الأوروبية على روسيا

الجنود  على  يتعين  لذلك  بنفسها،  أمنها  لمالي ضمان  يتسنى  لكي  الوقت  إلى  حاجة  «هناك 

الألمان الاستعداد للمشاركة في مهمة طويلة».

أورزولا فون دير لاين
وزيرة الدفاع الألمانية

{الوكالـــة ســـتعزز علاقاتها وتعاونها مع إيران في مختلف المجـــالات النووية، لأنها تتمتع ببنية 

تحتية بشرية متينة وخبرات كبيرة في الحقل النووي}.

يوكيا أمانو
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

} نيودلهي  – اتهمت وكالة التحقيق الوطنية 
الهنديـــة، أعلـــى هيئـــة لمكافحـــة الإرهاب في 
البلاد، الاثنين، جماعة جيش محمد المتشـــددة 
التي تتخذ من باكستان مقرا لها وزعيمها بشن 
هجوم أسفر عن سقوط ضحايا على قاعدة جوية 
هندية في يناير. وقالت الوكالة إن المســـلحين 
الأربعة الذين اقتحمـــوا القاعدة في الثاني من 
يناير  باكســـتانيون، وإن مولانا مسعود أزهر 
زعيـــم جماعة جيـــش محمد هو العقـــل المدبر 

للهجوم.
وقال مسؤول كبير في الوكالة في نيودلهي 
”كل الإرهابيين متهمون بشـــن حرب ضد الهند. 

تلك كانت مؤامرة إجرامية للهجوم على بنيتنا 
التحتيـــة الأمنيـــة“.  وتقديـــم مذكـــرة الاتهام 
للمحكمة ينهي التحقيـــق الهندي في الحصار 
الذي دام 18 ســـاعة لقاعـــدة باثانكوت الجوية، 
الذي قتلت فيه ســـبعة من قوات الأمن الهندية 

والمهاجمون الأربعة.
وتســـبب الهجوم، الذي وقع بعد أســـبوع 
واحد من زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مودي لنظيره الباكســـتاني نواز شـــريف، في 
تقويض ذوبان مبدئي في الجليد بين الجارتين 
النوويتين المتنافســـتين. ولم يســـفر تحقيق 
مشـــترك في الهجوم عن أي نتائـــج، وتصاعد 

التوتـــر بيـــن البلدين علـــى مدى عام بســـبب 
احتجاجات واشـــتباكات عبر الحدود في إقليم 

كشمير المتنازع عليه.
وقـــال محققون فـــي نيودلهـــي إن عريضة 
الاتهام والأدلة ستقدم للســـلطات الباكستانية 

لاتخاذ إجراءات ضد مرتكبي الهجوم.
وقـــال مســـؤول هنـــدي كبيـــر فـــي وزارة 
الداخلية الهندية يشـــرف على التحقيق ”نريد 
من باكستان اعتقال مولانا مسعود أزهر ويجب 
أن يســـلم إلـــى الهند“. وقال مســـؤول في هذه 
الهيئة، طالبا عدم كشـــف هويته، ”قدمنا وثائق 
الاتهامـــات وهناك تحقيقات أخرى مســـتمرة“، 

مؤكدا امتلاك ”أدلة مادية“ ضد المشـــتبه بهم. 
وكان أفـــرج عن مســـعود أزهر العـــام 1999 من 
سجن هندي، في إطار عملية تبادل شملت ركاب 
طائرة تابعة لشـــركة الطيران الهندية تعرضت 
للخطف. وحتى الآن، لم يتم توقيف أي شخص 
فـــي إطار التحقيق في هجـــوم بانثاكوت، وهو 
اعتداء نادر على منشـــأة عسكرية خارج منطقة 

كشمير المتنازع عليها.
وكل المشتبه بهم يتواجدون في باكستان.

وحظرت باكســـتان جماعـــة ”جيش محمد“ 
العـــام 2002، بعـــد هجـــوم على البرلمـــان دفع 

البلدين الى شفير حرب.

الهند تتهم جماعة جيش محمد بتنفيذ هجوم إرهابي نادر خارج كشمير

} برلين –  أعربت أوســـاط سياســـية ألمانية 
عن اســـتيائها من حظر التطـــرق إلى موضوع 
الاحتفـــالات بعيـــد الميلاد (الكريســـماس) في 

مدرسة ثانوية ألمانية- تركية بإسطنبول.
وقالت رئيسة المجموعة البرلمانية للحزب 
المســـيحي الاجتماعي البافاري فـــي البرلمان 
الألمانـــي جيردا هاســـلفيلت فـــي تصريحات 
لصحيفـــة ”باســـاور نويـــه بريســـه“ الألمانية 
الصـــادرة الاثنيـــن، ”حظر الســـلطات التركية 
لاحتفـــال عيد الميـــلاد في المدرســـة الألمانية 
بإســـطنبول ضربة موجهة ضـــد حرية التعليم 

والحرية الدينية“.
وأعربـــت هاســـلفيلت عـــن عـــدم تفهمهـــا 
لمنـــع المعلميـــن والطـــلاب مـــن التطـــرق في 
الدراســـية إلى الكريسماس، وقالت  الحصص 
”نلاحظ باســـتمرار أن تركيـــا تنزلق إلى الحكم 
الاستبدادي“. ومن جانبها، ذكرت نائبة الحزب 
المســـيحي الديمقراطـــي يوليـــا كلوكنـــر في 
تصريحات لنفس الصحيفة، أن سعي الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغـــان لحظر التأثيرات 

الثقافية للدول المجاورة يدل على ”الانعزال“.
الألمانـــي  وقـــال رئيـــس حـــزب الخضـــر 
المعارض جيـــم أوزدمير، إن تركيا كانت دائما 
والآرميين  اليونانييـــن  للمســـيحيين  موطنـــا 
والأرمـــن قبل فتـــرة طويلة من دخـــول الأتراك 

الأوائل والمسلمين إلى الأراضي الأناضولية.
وذكر أوزدمير أن أردوغان يضع في مخيلته 
على ما يبدو أنه ”يتعيـــن القضاء على البقايا 
الأخيـــرة من التنوع الديني والعرقي لشـــعوره 
بـــأن ســـلطته مهـــددة مـــن أغـــان غيـــر مؤذية 

للكريسماس“.
ومن جانبه، طالب خبير الشـــؤون الداخلية 
فولفجانج  الديمقراطـــي،  المســـيحي  بالحزب 

بوســـباخ، برد فعل حاد من الحكومة الألمانية، 
موضحا أن هذا الحظر دليل جديد على ســـعي 
أردوغـــان لوضـــع بلده على ”طريـــق التعصب 
والإســـلام المحافـــظ“، مطالبا بوقـــف أي دعم 
مالي ألماني لتركيا حال استمرار هذا الوضع.

ليسيســـي  إســـطنبول  مدرســـة  وقالـــت 
المرموقـــة، الاثنيـــن، إن مســـؤوليها الإداريين 
حـــذروا المدرســـين الألمـــان مـــن المحتـــوى 
المســـيحي والمتصـــل بعيـــد الميـــلاد الـــذي 
يقدمونه في حصصهم الدراسية للغة الألمانية، 
مما يهيئ الأجواء لخلاف دبلوماســـي آخر بين 
أنقـــرة وبرلين. وتوترت العلاقـــات بين ألمانيا 
وتركيـــا المرشـــحة للانضمـــام إلـــى الاتحـــاد 

الأوروبـــي في أعقـــاب محاولة انقلاب فاشـــلة 
في يوليو، اعتقلت بعدها السلطات التركية أو 
أوقفت عن العمل أكثر من مئة ألف شخص، مما 
أدى إلى مخاوف على نطاق واســـع في أوروبا 

بشأن سيادة القانون في تركيا.
وقالت المدرسة التي تقدم منهجا باللغتين 
التركيـــة والألمانيـــة في بيان، إن مســـؤوليها 
اجتمعوا مع رئيس قسم اللغة الألمانية بسبب 
مخـــاوف مـــن أن يخصـــص المدرســـون وقتا 
أكثر من اللازم ليدرســـوا للتلاميذ دروســـا عن 

المسيحية وعيد الميلاد.
وقالت المدرســـة ”عندمـــا تلقينا معلومات 
عـــن أن المدرســـين الألمـــان يدرســـون المزيد 

مـــن النصوص عن المســـيحية وعيـــد الميلاد 
بمـــا يمثل خروجا عن المنهـــج… رتبت إدارتنا 
اجتماعا مع القسم الألماني وطلبت معلومات“.

وأضافت المدرســـة ”لا مجال للشـــك في أن 
يكون لدينا داخل المدرســـة أي نهج يقيد الحق 
الطبيعي في حرية الاعتقاد سواء للمدرسين أو 

التلاميذ أو الموظفين الألمان أو الأتراك“.
وتركيـــا دولـــة علمانيـــة بحكم الدســـتور، 
لكن تقطنها أغلبية مســـلمة، غيـــر أن الرئيس 
أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي أسســـه 
ترجع جذورهما إلى الإسلام السياسي وحاولا 

استعادة دور الدين في الحياة العامة.
ونشرت وســـائل الإعلام التركية على نطاق 
واســـع أن المدرســـة منعت حفلها الموسيقي 
الســـنوي بمناســـبة عيد الميلاد، ودعا بعض 
الساسة الألمان الحكومة إلى استدعاء السفير 
التركي للشـــكوى. غير أن متحدثا باسم وزارة 
الخارجيـــة الألمانيـــة، قال إن برليـــن تأمل أن 
تحل المسألة بعد محادثات بين طاقم العاملين 
الأتراك والألمان بالمدرســـة. وقال إن المدرسة 

لم تمنع من قبل الاحتفال بعيد الميلاد.
وقالـــت المدرســـة فـــي بيـــان إن الحفـــل 
الموســـيقي ألغاه المدرســـون الألمان أنفسهم 

لأسباب غير معروفة.
ولكـــن، أحـــد أعضـــاء البرلمان عـــن حزب 
العدالة والتنمية شـــبه المدرسين بالمبشرين، 
وقال إن ألمانيا تحاول إخضاع الأطفال الأتراك 

للدعاية الدينية.
وقال المشرع مصطفى سنتوب على تويتر 
”العمل بالتبشـــير غير مســـموح به في مدرسة 
عامـــة … الدعايـــة الدينية/السياســـية للدولة 
الألمانيـــة الموجهـــة لأبنـــاء هـــذا الوطن غير 

مسموح بها في المدارس العامة“. يد أردوغان تمتد إلى كل المناهج

جدل في ألمانيا حول حظر الكريسماس في مدرسة معروفة في تركيا

فائق بلوط:

اغتيال السفير الروسي 

سيترك أثرا على علاقة 

أنقرة بموسكو



الذريعـــة  الفلســـطينية  القضيـــة  شـــكلت   {
الأساســـية التـــي تتبناها السياســـة التركية 
للتدخل فـــي قضايا المنطقـــة العربية في عهد 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة الحاكـــم، ومثلـــت 
موضوعا تعبويا اســـتغله واضع السياســـة 
التركيـــة للتغلغل في الوعي الشـــعبي العربي 
والمزايـــدة على الأنظمـــة العربيـــة، وتوظيف 
الدور التركي في القضية لاكتســـاب شـــرعية 
إســـلامية وبنـــاء مكانـــة اقتصاديـــة وتأثير 

إقليمي ودولي.
لكن تطورات الأوضاع في سوريا والعراق 
وتصاعد السردية الطائفية لصراعات المنطقة 
جعلت الساسة الأتراك يستديرون للاستثمار 
في ”القضية السنية“ لتحتل لديهم أولوية على 
القضية الفلسطينية، غير أن المصلحة القومية 
التركية ظلت باستمرار جوهرا ثابتا للسياسة 
التركيـــة. أما المواقف الإقليميـــة، ومهما بدت 
أخلاقيـــة أو أيديولوجية، فتبقى مجرد أدوات 
متغيّرة لتحقيق الأمن الاســـتراتيجي والحلم 
القومـــي لتركيـــا، وهـــو ما يؤكـــده الأكاديمي 
العراقـــي مثنـــى علي المهـــداوي، فيقـــول ”إن 
المصالح القومية وتحولات السياسة الإقليمية 
هـــي التي تحـــدد موقـــف الحكومـــة التركية 
الإســـرائيلي، وليســـت  من الصراع العربي – 
الإســـلامية لحزب  الأيديولوجيـــة  المتبنيـــات 
أردوغـــان أو المشـــتركات الدينية مـــع العالم 

العربي“.
وأضاف المهداوي، في دراسته التي نشرتها 
دورية مركز الدراسات الفلسطينية في جامعة 
بغـــداد، أن الفاعـــل التركي يعتمد سياســـات 
براغماتيـــة لتعزيز نفوذه الجيوسياســـي في 
الشـــرق الأوســـط، وأنه يـــزاوج بـــين مواقف 

متناقضة لتحقيق أهدافه الإقليمية والدولية.
ويعتقـــد الأكاديمـــي العراقـــي أن موقـــف 
الحكومـــة التركية مـــن القضية الفلســـطينية 
يتأثر إلى حد كبير بالسياســـة الأميركية، ولا 
يعبّر عن حالة من الإجماع التركي في الداخل، 
وأن الاســـتثمار في قضايا المنطقـــة والبحث 
عن الدور والمكانة هما هاجســـا صانع القرار 

التركي.

مواقف قابلة للتغيير

يوضح المهداوي، أستاذ العلوم السياسية 
بجامعـــة بغـــداد، أن السياســـة التركية تجاه 
القضية الفلســـطينية شـــهدت تحولا سياسيا 
وليس اســـتراتيجيا بعد وصول حزب العدالة 
والتنمية للسلطة عام 2002، واصفا التضخيم 
العربـــي الشـــعبي لمواقـــف حكومـــة الحـــزب 
تجاه فلســـطين بأنه نتيجة للتحول الإعلامي 
الكبير فـــي الخطاب التركي تجاه إســـرائيل، 
وهو تحول لا يمكـــن التعويل عليه كثيرا على 

المستوى الاســـتراتيجي وحتى على المستوى 
السياســـي، لأنه يظل تحولا تمكن الاســـتفادة 
منـــه في مرحلة معينة لكنـــه غير مضمون في 

المستقبل.
ويعتبر المهداوي المواقف التركية مرحلية 
وقابلة للتغيير حتى وإن استمر حزب العدالة 
الســـلطة. فالمصلحـــة القومية  والتنمية فـــي 
التركيـــة والتوازنات الإقليمية في المنطقة هي 
في تقديره ما يحدد الموقف التركي تجاه النزاع 
الإســـرائيلي، وليســـت التوجهات  العربـــي – 
الإسلامية لحزب أردوغان أو الروابط الدينية 

لتركيا مع العرب.
ويفيـــد الباحـــث بـــأن تركيا باتـــت دولة 
محوريـــة وحاضرة فـــي كل قضايـــا المنطقة، 
ونهض دورها على سياســـة خارجية اتسمت 
بالمبادرة لا بـــردود الفعل، وتم تنفيذها بطرق 
مختلفـــة تراوحـــت بـــين الخطـــاب الإعلامي 

والرؤية الاستراتيجية.
التعـــدد  أن  العراقـــي  الأكاديمـــي  ويـــرى 
والتباين في طرق تنفيذ السياســـة الخارجية 
بالاتجـــاه  تســـير  أنهـــا  يكشـــفان  التركيـــة 
المستقبلي الذي يعزز الدور التركي في الشرق 
الأوسط، فالسياسة الخارجية الناجحة تعكس 
وجـــود عمليـــة ديناميكية تأخذ فـــي الاعتبار 
المصلحـــة القومية والأوضاع البيئية الدولية، 
والتـــي تترجـــم إلى واقع ملمـــوس عبر الأداة 

الدبلوماسية.
ويصـــف المهـــداوي تركيـــا بأنهـــا دولـــة 
براغماتية تســـعى إلى المزواجة بين عدد كبير 
من التناقضات، فهي دولة علمانية الدســـتور 
وذات نـــزوع للاندماج في كتلـــة علمانية هي 
الاتحاد الأوروبي لكنها تقاد من حزب العدالة 
والتنمية الذي يستند إلى قاعدة شعبية دينية.

وتحـــرص تركيـــا علـــى تنميـــة علاقاتها 
الاقتصادية مع الـــدول العربية، لكن علاقاتها 
الاقتصاديـــة مع إســـرائيل لا تشـــهد تراجعا 
رغـــم الارتبـــاك السياســـي فـــي العلاقـــة بين 
البلدين. وهي دولة تنتمي إلى منظمة المؤتمر 
الإســـلامي، لكنها عضو فاعل في حلف شمال 

الأطلسي.
ويشـــير المهداوي إلى الحـــرص الأميركي 
البالغ على اســـتمرار علاقات تركيا الإيجابية 
مع إســـرائيل على حســـاب أي علاقـــة لها مع 
الدول العربية ولا سيّما الفلسطينيين، ما يقيّد 
باعتقاده الدور التركي بالـــدور الأميركي إلى 

حد كبير.
ويرهـــن الباحـــث فـــرص بلورة سياســـة 
تركيـــة مســـتقلة عن الأميركيـــين إزاء القضية 
الفلســـطينية بقـــدرة أنقـــرة على بـــدء حوار 
دبلوماســـي مـــع الولايـــات المتحـــدة بهـــدف 
تخفيف موقفها الســـلبي تجاه النزاع العربي 
– الإســـرائيلي، كـــي تتمكن تركيا مـــن التحرك 

والاستثمار فيه.
ويضيـــف أن تركيا حاولت اســـتثمار عدم 
ارتيـــاح إدارة بـــاراك أوباما من السياســـات 
المتطرفـــة لحكومـــة نتانياهـــو، فســـعت إلى 

الاســـتفادة من العامل الأميركي لإعادة صوغ 
العلاقـــة مـــع إســـرائيل بما يســـمح بتحقيق 
تســـوية مقبولة للصراع العربي – الإسرائيلي 
تؤدي إلى تعزيـــز النفوذ التركي في الشـــرق 

الأوسط.

الهاجس الإيراني

يبـــدو الهاجس الإيرانـــي حاضرا ومؤثرا 
بقـــوة في السياســـة الخارجيـــة التركية، فما 
يحكـــم العلاقـــة بـــين البلديـــن هـــو التزاحم 
الجيوسياســـي والتنافـــس الإقليمي وصراع 
النفوذ؛ لكن براغماتية الطرفين تمنع التصادم 
المباشـــر بينهمـــا وتتيح لهما الاســـتثمار في 
نزاعـــات المنطقة وتحولاتها والاســـتمرار في 
التدافـــع البينـــي مـــع الاحتفاظ بـ“مســـاحة 
أمان“ لتبادل المصالح الاقتصادية والتنســـيق 

المشترك.
وتمنح هشاشـــة أوضـــاع العالـــم العربي 
الفرصـــة للبلدين للتمـــدد والتأثير فيه بصيغ 
مختلفة. ويفســـر الباحث المهـــداوي ذلك بأن 
تركيا بمنظورها البراغماتي عملت على تعزيز 
مركزها الإقليمي على حســـاب إســـرائيل عن 
طريـــق توظيف الأوضـــاع العربية لمصلحتها؛ 
لكنها لـــن تتردد في التراجع عـــن موقفها من 
إســـرائيل في حالة تزايد نفوذ إيران في غرب 

آسيا أو انفتاح الغرب على طهران.
وقـــد تحققـــت تنبـــؤات الباحـــث فعـــلا، 
حيث شـــرعت تركيا في تطبيـــع علاقاتها مع 
إســـرائيل على وقع تطـــورات خارجية تمثلت 
بالاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع الغرب 

وتعاظم دورها في المنطقة، وتداعيات الأحداث 
الســـورية وانخـــراط الفاعـــل الروســـي فـــي 
الصـــراع، ومحاولة الانقلاب التركي الفاشـــلة 

في الداخل.
ووفـــق المهداوي، فإن العامـــل الاقتصادي 
تحكّـــم في تحديد التوجـــه التركي إزاء النزاع 
الإســـرائيلي، إذ يشـــير إلى التطور  العربي – 
الـــذي طبع العلاقـــات الاقتصاديـــة بين تركيا 
والعالم العربي، وقفزة حجم التبادل التجاري 
بـــين الطرفين مـــن 7 مليـــارات دولار في العام 
2002، تاريـــخ تولي حـــزب العدالـــة والتنمية 

للسلطة إلى 37 مليار دولار في العام 2008.
ورغـــم الأزمـــة الاقتصادية فقـــد بلغ حجم 
 .2009 العـــام  فـــي  دولار  مليـــار   29 التبـــادل 
ويســـتدل الباحث على براغماتية السياســـة 
التركيـــة وعلاقاتهـــا المزدوجة بـــأن الإمارات 
جاءت الأولى بين دول المنطقة في الاســـتيراد 
من تركيا قبـــل تداعيات الربيع العربي، بينما 

احتلت إيران المركز الأول في التصدير إليها.
وتتجلـــى البراغماتية التركيـــة أيضا في 
اســـتمرار العلاقات الاقتصادية مع إســـرائيل 
علـــى الرغم مـــن التوتر بين البلديـــن في عهد 
حزب أردوغان، حيث يلفت الباحث إلى ارتفاع 
حجـــم التبادل التجاري بين إســـرائيل وتركيا 
من مليار و405 ملايين دولار في العام 2002 إلى 

3 مليارات و443 مليون دولار في العام 2010.
ويمكـــن أن نســـتنتج من مقاربـــة الباحث 
حول براغماتية السياســـة التركية أنها كانت 
تجنـــي المنافـــع الاقتصاديـــة مـــن الجانبـــين 
العربي والإســـرائيلي بينما تستثمر إعلاميا 
وسياســـيا فـــي الصـــراع بينهما عبـــر تبني 

القضية الفلســـطينية. ويبدو أنها تسعى إلى 
الاســـتمرار فـــي هـــذا الســـيناريو أو ”اللعبة 
المزدوجـــة“ بالجمع بين التنســـيق مـــع إيران 
من جهة، والاســـتثمار في التوتـــر بين العرب 

وإيران من جهة أخرى.
وعمـــل راســـم السياســـة التركيـــة علـــى 
الاســـتثمار عربيا فـــي القضية الفلســـطينية 
والتهديـــد الإيرانـــي وركـــوب موجـــة الربيع 
أمـــا  السياســـي،  الإســـلام  ودعـــم  العربـــي 
إســـرائيليا فتجسّد اســـتثمار أنقرة من خلال 
حاجة إســـرائيل للاعتراف من دولة إســـلامية 
كبيرة مثل تركيا وشعورها بالخطر الإيراني، 
كما عوّل علـــى الحرص الأميركي على العلاقة 

بين حليفيها في المنطقة.
ويعـــزو الباحـــث مســـاندة تركيـــا للربيع 
العربـــي إلـــى ســـعيها لاســـتثمار التحولات 
البنيوية التي بدأت تصيـــب النظام الإقليمي 
العربي، حيـــث أدركت أن التغيير الذي أفرزته 
الثورات سيعزز دور الشارع العربي في عملية 
صنع القـــرار السياســـي، فصعّـــدت مواقفها 
تجاه إســـرائيل لرغبتها في محاكاة الشـــارع 
العربي الذي تعرف أنه أكثر رفضاً للعلاقة مع 

إسرائيل من النظام الرسمي العربي. 

[ المراوحة بين مواقف متناقضة لتحقيق أهداف إقليمية  [ براغماتية أنقرة تشرع تطبيع العلاقات مع إسرائيل
سياسة أردوغان تجاه القضية الفلسطينية.. استثمار سياسي

حلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باســــــتعادة الإرث العثماني يفسر بمدى تناقض 
الآليات السياســــــية التي يتبناها تجاه قضايا المنطقة وأهمّها القضية الفلسطينية، قضية 
العرب الأولى، حيث وإن أبدى في خطاباته تعاطفا مع أفراد الشعب الفلسطيني المنكوب، 
إلا أن سياســــــته رحبت بعودة العلاقات الإسرائيلية دون مبالاة بأمل الشعب الفلسطيني 
في الحرية، ومرد ذلك رغبة أنقرة في استعادة وزنها الإقليمي والتصدي لتوغل إيران في 

المنطقة، منافستها التاريخية على مشاريع النفوذ والهيمنة على الشعوب العربية.
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في 
العمق

الترحيب بالود الإسرائيلي

«تركيـــا تعمـــل على توظيـــف القضية الفلســـطينية لتحقيـــق مصالحها السياســـية، ولذلك 

تتنافس على كسب مودة إسرائيل لتعزيز دورها الجيوسياسي}.

محمد جبر الريفي
كاتب فلسطيني

«أنا من ضمن الأشخاص الذين يرون ضرورة إلغاء العقوبات على موسكو، فروسيا باتت الأقوى، 

وهو ما عكسه حديث فلاديمير بويتن}.

نيكولا ساركوزي
الرئيس الفرنسي السابق

البراغماتيـــة التركيـــة تتجلى في 

اســـتمرار العلاقـــات الاقتصادية 

مع إسرائيل على الرغم من التوتر 

بين البلدين

◄

  

} بات انسحاب بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي وشيكا. وينبئ انتخاب دونالد 
ترامب لرئاسة الولايات المتحدة بتحول 

في الوحدة ضد روسيا، التي كانت السمة 
المميزة للسياسة الغربية الدولية منذ نهاية 

الحرب العالمية الثانية.
كم هو دراماتيكي أن يكون هذا التحول 

في تخمين أي شخص. إلى أي مجال 
يمكن أن يتمدد تأثير روسيا؟ ماذا ستكون 

العواقب على الدول التي هربت من الهيمنة 
السوفييتية السابقة قبل جيل واحد؟ كيف 

سيؤثر ذلك على قدرة الاتحاد الأوروبي 
الضعيفة أصلا على صنع السياسة 

الخارجية؟
على مدى العقد الماضي، شهدت أوروبا 

انهيار دول على حدودها الشرقية، بل 
أكثر من ذلك انهارت دول على حدودها 
الجنوبية، عندما عرض زعماء الاتحاد 

الأوروبي عضوية بولندا والتشيك والمجر 
وسلوفينيا وافق الرأي العام في أوروبا 

الغربية على ذلك. نما اقتصاد القارة بقوة، 
واعتبر العديد من الفرنسيين والإيطاليين 

أن في ذلك إعادة لتوحيد أوروبا المسيحية 
على غرار ما كانت عليه في الماضي.

وفي الوقت نفسه، أبدى الكثير منهم 
معارضته لفكرة انضمام تركيا إلى الاتحاد 
الأوروبي. كان دمج بلدان أوروبا الشرقية 

للحفاظ على نظام أوروبي مستقر خلال 
مرحلة ما بعد الحرب، سياسة روجتها 

المؤسسة السياسية في بروكسل ولندن 
وباريس.

وكان الناخبون في فرنسا وإيطاليا 
أكثر تحفظا. بعد العام 2003، عندما حصل 

الاتحاد الأوروبي على دعم قوي من الولايات 
المتحدة وبولندا، في سعيه إلى تعزيز 

التعاون الاقتصادي وعملية الإصلاح مع 
أوكرانيا، كانت عضويتها المستقبلية في 
حلف شمال الأطلسي مطروحة أيضا على 

الطاولة. يشرح مزاج التمرد ضد المزيد من 
التكامل الأوروبي، الذي ينظر إليه كمشروع 
تأسيسي، التصويت الفرنسي ضد معاهدة 

”ماستريخت“ في العام 2005. لقد تصرف 
الحكام الفرنسيون وكأن شيئا لم يحدث.
بما أن الأزمة المالية في العام 2008 

أخذت نصيبها من البؤس في مختلف أنحاء 
الاتحاد الأوروبي، فقد تراجع الاهتمام 

بالمزيد من الالتزام بالانخراط في أوكرانيا 
بشكل حاد. وفي العام 2015، كشف استطلاع 

لمركز ”بيو“ أن غالبية طفيفة في فرنسا 
وألمانيا وإيطاليا قالت إن بلدانها لا يجب 

أن تتمسك بالتزاماتها بموجب معاهدة 
الناتو بالدفاع عن حلفاء الناتو في شرق 

أوروبا، وبالفعل كان أحد أعضاء الاتحاد 
الأوروبي هدفا لهجوم من روسيا.

الناخبون، لا سيما أولئك المحافظون 
والقوميون، أصبحوا بعد ذلك ينظرون 

للإرهاب والتدفقات الواسعة من الهجرة 
من البلدان التي تقع جنوب حوض البحر 

المتوسط،  على أنهما يشكّلان تهديدا يفوق 
بكثير السياسة الروسية العدوانية على 
نحو متزايد. وسمحت الفوضى الدموية 

التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط منذ 
العام 2011 للرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين بالتحول من دكتاتور إلى زعيم حالم 
متشكك في أوروبا، وهو يريد رؤية روسيا 

الأرثوذكسية باعتبارها حصنا ضد الإسلام 
الراديكالي والإرهاب.

يميل المزيد من الناخبين المحافظين 
إلى توافق. انتبه السياسيون لذلك. ويجدر 

بنا أن نتذكر أن نيكولا ساركوزي، الذي 
يعتبر نموذجا للانتهازية، ركض كمرشح 

براغماتي موال للولايات المتحدة نحو 
الرئاسة في العام 2007، وركض نحوها 

أيضا كشعبوي موال لروسيا في محاولته 
الفاشلة في خريف هذا العام. ولأكثر من 

عقد من الزمان، عرض فرنسوا فيون، 
الذي يقود اليمين الفرنسي في المعركة 

الانتخابية خلال الربيع المقبل، مد اليد إلى 
روسيا، وهو يعلم أن الناخبين الفرنسيين 

هم أكثر قلقا حول الهجرة والإرهاب مقارنة 
بما تقوم به روسيا في أوكرانيا.

إنه ليس الوحيد من بين كبار 
السياسيين الأوروبيين حين قال إن مصالح 

روسيا يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. 
يشاركه الرأي الرؤساء الذين تم انتخابهم 

مؤخرا من مولدافيا وبلغاريا، بالإضافة 
إلى الرئيس التشيكي، الذي أعرب مؤخرا 

عن امتنانه للروس لأنهم تولوا مهمة إنقاذ 
بلاده من النازية وانتقد عقوبات الاتحاد 

الأوروبي معتبرا أنها ”هراء”.
ودفع الرئيس المجري فيكتور أوربان، 

الذي يرفض أي تدخل للاتحاد الأوروبي 
في شؤونه الخاصة، قدما باتجاه خطط 
لإنشاء محطة للطاقة النووية تتكفل بها 

روسيا رغم معارضة بروكسل، وهو يتذمر 
باستمرار من الإسلام والمهاجرين. تعكس 

أوروبا الشرقية بشكل متزايد الحالة 

الاجتماعية المحافظة لدى روسيا وعودة 
شعبها إلى الهوية القديمة كمسيحيين 

وسلافيين. وقد قام الكرملين بعمل جيد 
لاستغلال هذه الموجة.

تظهر سحابة تخيم على مستقبل حلف 
شمال الأطلسي مع اقتراب يوم التنصيب 
في واشنطن. ولكن إلى أن تصبح سياسة 

ترامب تجاه الاتحاد الأوروبي وحلف 
شمال الأطلسي وروسيا أكثر وضوحا، 
فإنه من المستحيل الحديث عن تحول 

جذري في السياسة الأوروبية تجاه 
روسيا.

تعتبر المشكلة التي يواجهها العديد 
في أوروبا الشرقية حادة، هل يستمرون 
في مواجهة العدوان الروسي والترهيب 

بالعقوبات والانتشار العسكري شرقا؟ 
هل يجب عليهم قلب التحالفات؟ بالكثير 

من الواقعية، هل ينبغي استيعاب صعود 
روسيا؟

التخلي عن العقوبات يعني نهاية 
سياسة الغرب في محاولة وضع حد 

للحرب في أوكرانيا. إذا سارعت الدول 
الأوروبية بشكل فردي لعقد صفقة مع 

الكرملين، فإن ذلك من شأنه أن يدفع نحو 
المزيد من التنازلات في سوريا ومنح 

روسيا المزيد من النفوذ في أوروبا 
الشرقية. ولكن هل يستطيع أيا كان أن 
يخمّن أين ستتوقف طموحات بوتين؟

هل تستوعب أوروبا تنامي روسيا الأرثوذكسية

الفوضى الدموية التي اجتاحت منطقة 

الشرق الأوسط منذ العام 2011، 

سمحت للرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين بالتحول من دكتاتور إلى زعيم

فرانسيس غيلس
كاتب في صحيفة العرب ويكلي

همام طه
كاتب عراقي
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في 
العمق

«نقف  مع المملكة الأردنية في تصديها الشـــجاع لقوى الإرهاب والتطرف الغاشـــمة التي تنال 
من الجميع دونما تمييز».

إياد علاوي 
نائب الرئيس العراقي
 

«لقد زرنا أحد مراكز الاعتقال في عامرية الفلوجة وجدنا ٧٠٠ ســـجين محتجزين منذ أشـــهر عدة 
بتهمة الاشتباه بالإرهاب، وأوضاع احتجازهم تشكل صدمة كبيرة».

سليل شاتي
الأمين العام لمنظمة العفو الدولية

} عمان – مع تقدم القوات العسكرية العراقية 
فـــي المعركـــة ضد تنظيـــم الدولة الإســـلامية، 
تتســـارع خطـــى القوى السياســـية بين عمان 
وطهـــران، لطرح مشـــاريع مصالحة للاحتماء 
بها وضمان حقوقها في عراق ما بعد داعش.

لكن مشاريع المصالحة المطروحة لم تجمع 
الأطراف الرئيســـية المكونة للمشهد السياسي 
العراقـــي، بـــل تدفع بـــكل طرف إلـــى تفصيل 
تســـوية تناســـب مصالحـــه، فالمبـــادرة التي 
أطلقها التحالف الشـــيعي كانت تخدم المكون 
الشيعي على حساب المكون السني، الذي لجأ 

قادته إلى إعداد تسوية مضادة.

حراك سني

تشهد الأوساط السنية العراقية حراكا في 
الداخل والخارج بهدف إعداد تصوّر لتســـوية 
سياسية، بدا واضحا أن الهدف منها الردّ على 
التســـوية المطروحة من قبل التحالف الوطني 
الشـــيعي والتي شـــرع رئيس التحالف عمار 
الحكيم بالترويج لها داخـــل العراق وخارجه 

من خلال جولة قادته إلى طهران وعمّان.
واعتبرت ساجدة محمد، عضو كتلة اتحاد 
القوى العراقية، أن ”إشـــراك أطراف خارجية، 
ســـواء الأردن أو إيـــران، في مباحثـــات ورقة 
التسوية السياســـية سيكون إيجابيا لإنضاج 
الاتفاق، وأن المحيط الإقليمي له تأثير مباشـــر 
على الوضع السياســـي في العـــراق؛ لذا فإن 
إشـــراك دول الجوار في الموضوع سيكون من 

مصلحة الطرف العراقي“.
وعلـــى خـــلاف طهـــران، تبـــدو العاصمة 
الأردنيـــة، محـــل ثقة أكبـــر في نظـــر المجتمع 
الدولـــي وبالنســـبة إلـــى الفرقـــاء العراقيين، 
وخصوصـــا القيـــادات الســـنية، والتي تبدو 
اليوم في حاجة مصيرية في أن يكون لها دور، 
والتحضير لمرحلة مـــا بعد داعش، بعد جمود 
13 ســـنة لم تكـــن فيها في الحقيقـــة فاعلة في 

خدمة قضايا الجمهور الذي تدّعي تمثيله.

ووجد ســـنة العراق في مشروع المصالحة 
الشـــيعي، وما تخلله من بوادر صراع شيعي 

شيعي فرصة مناسبة للتحرك. 
وقد جســـد هذا الصراع بالأســـاس زيارة 
نـــوري المالكي إلى طهران التـــي قال مراقبون 
إنهـــا تأتي لتعكس خوفا مـــن ضغوط إيرانية 
لإجبـــار المالكي على القبول بمبادرة المصالحة 

التي يروّج لها الحكيم.
فـــي المقابل، ارتأت أطراف ســـنية أن تقبل 
بتحكيـــم إيـــران لوضـــع مبـــادرة المصالحـــة 
والإشـــراف عليها بهدف الحفاظ على التوازن 

الطائفي داخل العملية السياسية. 
وكان عمـــار الحكيم قد أطلع، خلال زيارته 
لطهران، المســـؤولين الإيرانيين على جملة من 
التصورات العربية عن التســـوية السياســـية 
استمع لها خلال لقائه، قبل ثلاثة أيام من تلك 
الزيارة، بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 

بعمان في 7 ديسمبر.
لكـــن، يعلـــم الطـــرف الســـني العراقي أن 
مشروع المصالحة الذي طرحه الحكيم يحتاج 
إلى غطـــاء إيرانـــي ليكـــون مقنعا لعـــدد من 
الأطراف المعترضة عليه وفي مقدمتها الجناح 
المتشـــدد من حزب الدعوة الذي يقوده المالكي، 
وأنـــه أجندة إيرانية بامتيـــاز بعيدة كل البعد 

عن تحقيق السلم الأهلي والمصالحة.

دعم الأردن

كان هذا القلق أحد أبرز محاور اللقاء الذي 
جمـــع، الاثنين، عـــددا من القادة السياســـيين 
السنة في العراق بالملك عبدالله الثاني. وتمت 
خلاله مناقشـــة الورقـــة التي تقـــدم بها عمار 
الحكيم وســـبقهم في الحديث عنها مع العاهل 

الأردني.
وذكـــر الديـــوان الملكي الأردنـــي، في بيان 
تلقـــت "العرب" نســـخة منه، أن الملـــك عبدالله 
الثانـــي، أكّد خلال اللقاء علـــى ضرورة توفير 
الدعـــم العربي لمســـاعدة العراقيين في ترتيب 
أوضاعهـــم، ومـــد جســـور التواصـــل في ما 
بينهم. وشدد على أهمية اتفاق جميع مكونات 
الشـــعب العراقي على خارطة طريق تقود إلى 
مستقبل أفضل، مبديا استعداد الأردن الكامل 

لدعم العراق بكل إمكاناته.
وقـــال مصدر سياســـي في اتحـــاد القوى 
الوطنيـــة، إن ”قـــادة اتحـــاد القوى، أســـامة 

النجيفـــي (نائب رئيس الجمهورية)، وســـليم 
الجبـــوري (رئيـــس مجلس النـــواب) وصالح 
المطلك (نائب رئيس الوزراء الســـابق)، بحثوا 
خـــلال اجتمـــاع خاص فـــي الأردن مـــع الملك 
عبدالله الثاني، مبادرة التســـوية السياسية، 

التي قدمها التحالف الوطني (الشيعي)“. 
وأوضح المصـــدر أن ”الملك عبدالله الثاني 
يلعب دور الوسيط لتقريب وجهات النظر بين 
القوى السياســـية الشـــيعية والسُـــنية بشأن 

التفاهم على ورقة التسوية السياسية“.
وأكدت القيادات السياسية العراقية، خلال 
اللقاء، على ضرورة رعاية الأردن لمشروع عربي 
للعراق، مشـــددين على عامل الوقت والحاجة 
إلى العمل ســـريعا لقطع الطريق أمام الجهات 

التي تسعى إلى تحقيق أجندتها الخاصة.
وســـبق أن ذكرت مصادر عراقية في عمان 
لـ“العـــرب“ أن هنـــاك رغبة عربيـــة في تعديل 
بعض بنود المصالحـــة، التي تتعلق باجتثاث 
البعث في العراق، وحصانة الساســـة السنة، 
قضائيـــا وأمنيـــا، على غـــرار الحصانة التي 

يتمتع بها الساسة الشيعة.
ويعتبر اتحاد القـــوى العراقية أكبر كتلة 
سنية في البرلمان العراقي، ويمتلك 53 مقعدا، 

بينمـــا التحالـــف الوطنـــي الشـــيعي، الفائز 
بانتخابـــات البرلمـــان عـــام 2014، يمتلك 180 

مقعدا من مقاعد البرلمان البالغة 328.
وقالـــت ســـاجدة محمد، فـــي تصريحات 
صحافيـــة، إن ”اتحاد القوى العراقية لم يقرر 
حتى الآن موقفه من ورقة التسوية السياسية، 

التي طرحها التحالف الوطني“.
وجدّد العاهل الأردنـــي، خلال لقاء جمعه 
أيضا، بنائب الرئيـــس العراقي، إياد علاوي، 
التأكيد على ضرورة وصول مختلف شـــرائح 
الشـــعب العراقـــي إلـــى رؤية مشـــتركة لبناء 
مســـتقبل أفضل، وأن الأردن ســـيبذل قصارى 
جهـــده، باعتبار علاقته بالعـــراق، وباعتباره 
رئيســـا للقمـــة العربيـــة، في دعـــم المصالحة 

العراقية بما يفيد جميع الأطراف. 
وثمن علاوي المبادرة الأردنية، مؤكدا على 
أهمية  دور الأردن في دعم ومســـاندة العراق 
في جهوده المســـتهدفة الحفـــاظ على وحدته 

واستقراره.
يأتي طرح ملف التســـوية السياسية بعد 
تحذيرات أطلقتها أطـــراف داخلية وخارجية 
من خطـــورة مرحلة ما بعد طرد تنظيم الدولة 
الإســـلامية  جراء غياب التوافق السياســـي 

على قضايا أساســـية. وتقول القوى السُـــنية 
في العراق إن ظهور تنظيم داعش، واكتساحه 
العديد من المحافظات العراقية عام 2014، جاء 
نتيجـــة الخلافات السياســـية، وتفرد أطراف 
شـــيعية بالحكم في بغـــداد، وغيـــاب الرؤية 

المشتركة لإدارة المؤسسات الحكومية.
لكـــن، ورغم هذه الحقائـــق إلا أن الخبراء 
يؤكدون أن القيادات السنية العراقية تتحمل 
أيضـــا مســـؤولية تغـــول الطـــرف الشـــيعي 
وتفرده بالقرار السياســـي وأيضا العسكري 
فـــي البلاد، حيث أضحت القيادة السياســـية 
والعسكرية الســـنية مترددة جدا، بعد انتهاء 
الحرب ضد تنظيـــم القاعدة، التي لعبت فيها 

القوات السنية دورا هاما. 
وتضاعـــف هـــذا التـــردد بعد انســـحاب 
الولايـــات المتحـــدة الأميركية في عـــام 2011، 
حيث شـــن نـــوري المالكي حملـــة تطهير ضد 
القادة السياســـيين الســـنة الذين يعتقد أنهم 
معارضـــون لـــه، وقـــام بإقصـــاء العديـــد من 
القادة العســـكريين الســـنة، واتخذت سياسة 
المحاصصة منحـــى طائفيا متطرفا، تداعياته 
مســـتمرة إلى اليوم وتلقـــي بظلالها على كل 

مبادرة مصالحة تطرح.

تشـــير أرقام رســـمية عراقية إلى  } بغــداد – 
أن الآلاف مـــن الأبريـــاء يتم اعتقالهم شـــهريا 
ويقضـــون أياما وشـــهورا في الســـجون قبل 
إطلاق ســـراحهم بلا تهم محددة، وخلال الـ22 
شـــهرا الماضية أطلق سراح 156 ألف شخص، 
أي بمعـــدل 236 عملية اعتقال تجري في اليوم 

الواحد.
وأجرى، مؤخـــرا، موقع ”نقـــاش“، المعني 
الداخلـــي العراقـــي، بحثا  بمتابعـــة الشـــأن 
اســـتقصائيا على عمليات الاعتقال التي تقوم 
بها قوات الأمن العراقيـــة بصنوفها؛ الجيش 
والشـــرطة وأجهـــزة المخابـــرات، عبـــر تتبع 
الأرشيف الإلكتروني لموقع السلطة القضائية 
الاتحاديـــة العليـــا في البلاد منـــذ يناير 2015 
وحتـــى أكتوبر 2016، وكانـــت النتيجة أن 156 
ألف شـــخص بريء تم اعتقاله خلال 22 شهرا 
بينهم أكثر من 17 ألف شخص وجّهت لهم تهم 

بالإرهاب.
 ويشـــير البحـــث إلـــى أن وزارات الدفاع 
والداخلية والعدل، وجهاز المخابرات، لا تعلن 
عـــن عمليـــات الاعتقال التي تنفذهـــا دوائرها 
الأمنيـــة، لكـــن الموقـــع الإلكتروني الرســـمي 
للســـلطة القضائية العليا، هـــو الوحيد الذي 
ينشر إحصاءات عن عدد المعتقلين الذين أطلق 
ســـراحهم بعدما تبين أنهم أبريـــاء من التهم 

الموجهة إليهم.
وينشر الموقع الإلكتروني للقضاء العراقي 
إحصائية شـــهرية عن أعداد الأشخاص الذين 
أطلـــق ســـراحهم. ولكنه لا يكشـــف الكثير عن 
أســـباب اعتقالهم أو التهم التي وجهت إليهم 

ســـواء كانت تهما إرهابية أم جنائية. ويشير 
في بياناته الشـــهرية إلـــى معلومات محدودة 

عن القضايا الإرهابية.
ومنـــذ يناير 2016 وحتى أحدث إحصائية، 
يعـــود تاريخهـــا إلـــى أكتوبـــر 2016، تشـــير 
البيانـــات الرســـمية التـــي تمـــت مراجعتها 
والاســـتناد إليها فـــي البحث الاســـتقصائي 
إلـــى أن القضاء العراقي أطلق ســـراح 67.749 
بريئا من السجون، بينهم 8.810 وجهت له تهم 
التورط في أعمال إرهابية، بمعدل 6775 عملية 

اعتقال في الشهر، و226 في اليوم الواحد.
وسجل شـــهر يونيو في 2016 أعلى نسبة 
في إطلاق سراح معتقلين أبرياء إذ بلغ عددهم 
(10791 بينهـــم 1608 متهمين بالإرهاب)، ويليه 
شـــهر مايو وبلغ عددهم (10373) منهم (3456) 

بتهمة بالإرهاب. 
وشـــهد مايـــو ويونيـــو عملية عســـكرية 
للجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد 
الشـــعبي لاســـتعادة الســـيطرة علـــى مدينة 
الفلوجـــة في الانبهار، وانطلقـــت المعركة في 
23 مايـــو وانتهت بعد ثلاثة أســـابيع في 17 

يونيو.
وفـــي عام 2015 تشـــير الإحصاءات إلى أن 
المحاكم العراقية أطلقت سراح 88297 شخصا 
بريئا منذ يناير وحتى ديســـمبر، بينهم 8515 
وجهت له تهمة كاذبـــة بالإرهاب، بمعدل 7358 
عملية اعتقال في الشـــهر الواحد، و245 عملية 

اعتقال يوميا.
وســـجل شـــهر ســـبتمبر أعلى نســـبة في 
إطلاق ســـراح معتقلين أبرياء فـــي عام 2015، 
وبلغ عددهم 9480، ويليه شـــهر ديسمبر وبلغ 
عددهـــم (9268)، ولـــم توضـــح البيانات أعداد 
الذين وجهـــت لهم تهم بالإرهـــاب، إذ يتحفظ 
القضاء على نشـــر هـــذه التفاصيل في بعض 

الشهور.
مجمـــوع أعـــداد المعتقلـــين الأبرياء خلال 
عامـــي 2015 و2016 وشـــملت 22 شـــهرا حتى 

تاريـــخ صـــدور آخـــر إحصائية مـــن القضاء 
العراقـــي، يشـــير إلـــى أن العدد الكلـــي يبلغ 
156.046، وبمعدل يبلغ 7000 في الشهر الواحد، 

و236 يوميا.
هذه الإحصائية المثيرة تشـــير إلى مشكلة 
حقيقيـــة فـــي النظـــام الأمنـــي والتحقيق في 
العـــراق، إذ تجري الآلاف من عمليات الاعتقال 
العشـــوائية لمواجهـــة تصاعد أعمـــال العنف. 
وتؤدي هذه الاعتقالات إلى مشكلات في السلم 
المجتمعي وخلافات بين القوى السياســـية. إذ 
تتهم القوى والأحزاب السنية الأجهزة الأمنية 
بالطائفية، بينما تتهم القوى الشـــيعية سكّان 

المحافظات السنية باحتضان المتطرفين.
ويتهم سياســـيون ونواب بعض الفصائل 
المســـلحة الشـــيعية بامتلاكها سجونا خاصة 
لا تعلم بها الحكومة والقضاء، كما يتهمونها 

أيضا بتنفيذ عمليات اعتقال خاصة.
وبينمـــا رفضت جهـــات عديـــدة الحديث 
لـ“العرب“ والتعليق على البحث الاستقصائي 
الذي قام به موقع ”نقاش“، بشـــأن الســـجناء 
الأبرياء، وتبني المعلومات الواردة فيه، اختار 
المتحدث باســـم الســـلطة القضائية، القاضي 
عبدالســـتار البيرقدار، تحميل المخبر السري 

مسؤولية السجناء الأبرياء.
وقال البيرقـــدار، في تصريـــح لـ“العرب“، 
إن ”تجميـــد العمـــل بالمخبر الســـري أدى إلى 
انخفـــاض حـــالات الاعتقـــال إلـــى أكثـــر من 
النصف، بالإضافة إلى تجميد عدد من الهيئات 
التحقيقيـــة التابعة للعمليات المشـــتركة، بعد 

الاشتباه في تلقي أعضائها رشاوى“.
وعلى الرغم من الإعلان الحكومي الرسمي 
فـــي 26 مـــارس 2013، إلغاء العمـــل بـ“المخبر 
السريّ“، وتأكيد السلطات أنّه ”تسبب بالأذى 
للأبرياء من العراقيّين“، إلا أن العديد يؤكدون 
أن الأمر لا يتعدى كونه حبرا على ورق. شأنه 
في ذلك شـــأن قانـــون العفو العـــام الذي أقره 

البرلمان العراقي في سبتمبر الماضي.

يقضي هذا القانـــون بالعفو عن المعتقلين 
حتـــى الذيـــن ارتكبـــوا جرائم محـــددة ضمن 
مســـاعي المصالحة السياســـية في البلاد بين 

الأحزاب الشيعية والسنية.
لكـــن، لم يتطـــرق إلـــى عمليـــات الاعتقال 
الواسعة التي تجري في البلاد، وإذا ما أطلق 
ســـراح مجموعة، ســـرعان ما يتـــم تعويضها 
بمجموعة أخرى من المعتقلين ”المشـــتبه بهم“ 

أو الذين همس بأسمائهم المخبر السري.
لم يســـتغرب الناشـــط الحقوقي العراقي 
ناجي حـــرج، المديـــر التنفيذي لمركـــز جنيف 
الدولي للعدالة، عمليات الاعتقال العشـــوائي 
والأرقام التي يشـــير إليها التقرير، على ضوء 

ما يجري في العراق.
 ولفـــت في تصريح لـ“العـــرب“ إلى أمرين 
مهمّـــين، الأول: أن الأرقـــام المعلنـــة تمثل فقط 
أعداد المعتقلين الذين تم إطلاق ســـراحهم، ولا 
تعطـــي فكرة عن عدد كل مـــن تم اعتقاله خلال 
الفتـــرة التي يغطيهـــا التقريـــر فيعامي 2015 
و2016. ومـــن المعروف أن من يطلق ســـراحهم 
هـــم عادة ما يمثلون نســـبة صغيـــرة من عدد 
مـــن يتم اعتقالهـــم. وهنا علينـــا أن نتوقع أن 
هنالـــك المئات من الآلاف يقبعون في المعتقلات 

والسجون العراقية حاليا.
وبخصـــوص الأمر المهم الثانـــي فإن هذه 
الأرقـــام هـــي فقط ضمـــن المعتقلـــين الذين تم 
”الاعتراف“ باعتقالهم من الأجهزة الأمنيّة، أي 
بمعنى آخر هنالك أعـــداد كبيرة من المعتقلين 
لا يتم الاعتـــراف باعتقالهم من أي جهة داخل 
العراق. وصنـــف هؤلاء ضمن حالات الاختفاء 

القسري المتصاعدة في العراق.
ويرى حرج أنه من خلال عمليات المراجعة 
والتوثيـــق التي يقوم بها مركز جنيف الدولي 
للعدالـــة، وكذلك من خلال شـــهادات المعتقلين 
الذين يتم إطلاق ســـراحهم أن قرارات المحاكم 
ـ الخاصة بإطلاق ســـراح المعتقلين ـ لا تعالج 
القضايـــا الجوهريـــة المترتبـــة علـــى اعتقال 

الأبريـــاء ومن ثم إطلاق ســـراحهم بعد قضاء 
مدد طويلة في الاعتقال.

ويضع الحقوقي العراقـــي على رأس هذه 
القضايـــا ما يســـتحقوه هـــؤلاء الضحايا من 
تعويضات علـــى الحرمان غيـــر القانوني من 
الحرّية والذي قـــد يتبعه حرمان من العمل أو 
فقـــدان المعتقل لمورد عيشـــه أو وظيفته جراء 

الاعتقال.
ولا تتضمـــن أيضـــا التعويـــض عما يتم 
مصادرته (عادة) من موجودات مالية لدى من 
يتـــم اعتقاله. وهكذا فإن عملية إطلاق ســـراح 
المعتقلين تظـــل عملية ناقصة دون تعويضهم، 
وهي حقوق أصيلة لمن يتم إطلاق ســـراحه من 

الاعتقال وبعد أن تثبت براءته.

الأردن وسيط متوازن بين الأطراف السياسية العراقية

سجون العراق تفيض بالمعتقلين الأبرياء

ــــــي إلى توفير دعم عربي لإعــــــادة إعمار العراق  دعــــــا العاهــــــل الأردني الملك عبدالله الثان
ــــــة الإرهاب، وشــــــدد على ذلك خــــــلال لقائه بقيادات اتحاد القــــــوى الوطنية، أكبر  ومحارب
كتلة ســــــنية في البرلمان العراقي، وفي لقاء ســــــبقه بأيام مع زعيم التحالف الشيعي، عمار 
الحكيم، ركز على نفس الموضوع وهو مشــــــروع ”المصالحة الوطنية“ في العراق المطروح 
من قبل التحالف الشيعي، وعلى سبل معالجته ليتوافق مع مصلحة كل الأطراف العراقية.

تحقيق التوازن الطائفي في التسوية

 [ العاهل الأردني يدعو إلى توفير دعم عربي لإعادة بناء العراق  [ عمار الحكيم يسبق القادة السنة في طلب وساطة عمان

 [ سبعة آلاف سجين يطلق سراحهم شهريا ليحل محلهم آلاف آخرون

ناجي حرج: 
الأرقام المعلن عنها رسميا 

هي فقط للمعتقلين الذين تم 
الاعتراف باعتقالهم

على خـــلاف طهران، تبـــدو عمان 
محـــل ثقة أكبر فـــي نظر المجتمع 
العـراقيـيـــن،  والفـرقـــاء  الـدولـــي 

خصوصا القيادات السنية 

◄

ألف شخص بريء تم اعتقالهم 
خـــلال 22 شـــهرا بينهم أكثر 
مـــن 17 ألف شـــخص وجهت 

لهم تهم بالإرهاب
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} إن سقوط مدينة حلب بعد تدميرها تحت 
شعار حماية السيادة السورية ممثلة في 
بشار الأسد، ومحاربة الإرهاب، وتغاضي 

الغرب عن هذه المجازر المرتكبة، علاوة على 
عجز العرب عن وقف المذبحة وتضامن 

بعضهم مع نظام الأسد، توحي بأن تسوية 
متفق عليها في طور النضوج. هذه التسوية 

قد تكون تركية – روسية، لكنها تسوية 
هشة، يبـدو فيها الطـرف التـركي الأضعف، 

وبالتالي لن تكون بقدر طموحات الشعب 
السوري، بل، ربما، أقل من المتوقع بكثير. 

هـذه التسوية، وإن تمت، لن يكتب لها 
النجاح لأن الساحة السورية أصبحت ميدان 

عراك بين دول كثيرة، وبين تنظيمات لها 
فروعها المحلية والخارجية. وللتدليل على 
عمق هذا التعقيد فقد سيطر تنظيم داعش 

مؤخرا على مدينة تدمر، وهذا التنظيم 
المطوّق في العراق والمحاصر في مدينة 

الباب، قادر، كما يبدو، على هزيمة قوات 
النظام ومعها قوات الإيرانيين والروس، فهل 

هو حقا قادر بالفعل على ذلك؟
إن الجواب على هذا السؤال لا يمكن 

اختصاره فقط في نظرية المؤامرة (ونحن 
لا ننكرها) ولا في نظرية الفراغ التي تقول 
إن الروس والإيرانيين حشدوا قواتهم في 
الساحل وحلب ظنا أن لا خطر عليهم من 

داعش؛ فتفاجأوا بشنّ التنظيم حربا خاطفة 
على قواتهم والسيطرة على المدينة بما 
فيها من أسلحة وذخائر وعتاد. ومما لا 

شك فيه أن دخول داعش على هذا الخط، 
سواء بالتنسيق مع النظام أو بفعل قوته، 

يؤكد أن الحل في سوريا لم يزل بعيدا، وأن 
النظام غير قادر على سد النقص في الرجال 
والعتاد، وأن إيران وروسيا لم يعد أمامهما 
إلا زيادة التدخل لتوطيد رؤيتهما المتناقضة 
في سوريا! تماما كما حدث للأميركان الذين 
دخلوا في فيتنام على أمل الانتهاء بسرعة 

فمكثوا مجبرين واضطروا للرحيل مرغمين. 
لكن ما يحدث في سوريا يبدو مختلفا عن 

فيتنام لأن روسيا وإيران تتصرفان بموافقة 
أميركية، وعجز أوروبي، وتردد عربي، 

وانشغال تركي، إن لم يكن تخبّطا في كيفية 
مواجهة الخطر الكردي وحماية الاقتصاد. 
هذا يعني أن منسوب النظام السوري من 

القوة له رافد مستمر، بينما منسوب الدعم 
للمعارضة السورية المسلحة متقطع ومرهون 
بمواقف دول إقليمية؛ وهذا يُضعف المقاومة 
المسلحة في سوريا، وقد شاهدنا ذلك مؤخرا 

بأم العين في حلب.
إذن روسيا وإيران ستكون لديهما القوة 

والوسيلة لمتابعة تصفية الثورة، وبعدها 

تكون أوراق المنتصر أقوى في المفاوضات 
إذا ما كان ثمة مؤتمر يعقد لحل ما يسمى 

زورا ”سلميا“. فالتفاوض هو عمليا تكريس 
للانتصار على الأرض، ولذلك فإن ظهور 

داعش وزيادة منسوب التوحش الذي 
يمارسه النظام، وتوسع دائرة الصمت 

الدولي، كلها عوامل ستتضاعف تداعياتها 
وستزيد من بيئة التطرف، وسيحصل 

تنظيم داعش على مصداقية جديدة. ألم يقل 
داعش إن الحرب هي ضد المسلمين السنة؟ 
ألا يثبت الواقع مقولته؟ ألم يقل إن أميركا 
ستبيع المعارضة وها هي تترك المعارضة 

تسحق ومعها الآلاف من الأبرياء. ألم تجتمع 
أمم الأرض على داعـش وهـا هو ينتصر 

في تدمر؟ كل ذلك يعطي زخما للتنظيم 
المتطرف الـذي لا يقـل وحشية عـن الأسـد، 

مع الاعتراف بأن عنف الأسد وحلفائه فاقه 
بكثير. الثابت أن داعش يستمد بقاءه من 

تطرف النظام وداعميه وكذلك من كذب الغرب 
وتباكيه؛ وبهـذا يصبح داعش عبئا ثقيلا 

آخر على كاهل الشعب السوري، فوق عبء 
الأسد الذي لا يطاق.

ستقول روسيا، في ظل هذا الواقع، 
وبعد تصفيتها للمعارضة المعتدلة، انظروا 

إلى داعش المستحوذ على أراض سورية؟ 
هل تفضلونه على الأسد؟ سيكون الجواب 

قويا ومزلزلا: لن نقبل وسنحاربه؛ وسينضم 
الجميع لمقاتلة داعش، وبعد التصفية، تبدأ 

عملية التسوية في سوريا، في ظل بقاء 
الأسد وبلا أي معارضة حقيقية. تبدأ عملية 
التسوية والشعب السوري بين مشرد وقتيل 

ومسجون ومعاق. تبدأ وسط مدن مدمرة 
وقرى محترقة، وسيتفق الجميع في التسوية 

على أن الأولوية هي للمسألة الإنسانية، 
إذ أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار ما لم تبدأ 
عملية البناء والإعمار. سيعقد مؤتمر دولي 
لجمع التبرعات وسيساهم العرب مرغمين، 

وستتكرس سلطة الأسد بحكم الواقع 
الاضطراري، وتدريجيا تعود سوريا إلى 

عصر الاستبداد مجددا.

ثمة من يقول من محللي العرب إن الأسد 
لا يمكنه حكم سوريا، بعد كل ما جرى، وإنه 
إن حكم فحكمه مرهون لروسيا وإيران، لكن 

هذا ليس جديدا، وروسيا وإيران بحاجة 
إلى الأسد، بقدر حاجته لهما، فالعملية 

تبادلية، وأجزم بأن اليد الطولى مع الوقت 
للأسد إذا عرف كيف يتصرف، واستطاع 
أن يفرض سيطرته. وبالطبع سيتناسى 

الغرب جرائم الأسد، وسنسمع الكثير مـن 
العبارات الـداعية للواقعية السيـاسية، وقد 
بدأنا نسمع الكثير منها هذه الأيام. ويبقى 

السؤال: هل يقبل الشعب السوري بذلك؟ 
الجواب ليس صعبا، إذا ما أخذنا حِكَم 

التاريخ: لن يقبل أبدا، ويجب عليه، لتجنب 
هذه الحقيقة المرة، الصمود، وعلى المعارضة 

السياسية ألا ترضخ مهما كانت الضغوط، 
وأن تعرف كيف تمارس السياسة، وعليها 

أن تؤمن بـأن المستقبل يصنعه الصمود 
والوحدة وتقديم مشروع كامل لسوريا 

المستقبل.

داعش أو الأسد: لا خيار سوى الصمود لصناعة سوريا المستقبل

{إذا ابتعـــد المالكي عن أميركا ولم يجعل المســـؤولية بيدها فنحن على أتم الاســـتعداد لنقف 

صفا واحدا لإنقاذ العراق ليس من الإرهاب فحسب، بل من الفساد أيضا}.

مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري في العراق

{الائتلاف متمســـك بتطبيق القرارات الدولية، وعلى موسكو أن تعي أن مصلحتها مع الشعب 

السوري لا مع نظام آيل للسقوط، أو مع نظام الملالي الذي يحاول بث الفتن الطائفية}.

محمد يحيى مكتبي
عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض

} ما حدث من احتجاجات شعبية ضد 
زيارة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي 

لمحافظات البصرة والناصرية والعمارة 
الأسبوع الماضي ليس حدثا شكليا طارئا، 

بل هو حدث ذو دلالات سياسية مهمة تتعلق 
بالصراعات بين أحزاب ”المذهب الواحد“ 

بحسب التوصيف الدارج وبين حزبين مهمّين 
هما حزب الدعوة والتيار الصدري. هذا 

الصراع الذي يخبو تارة ويتأجج تارة أخرى 
له أبعاد عميقة تشمل المجلس الأعلى برئاسة 

عمار الحكيم، ويمتد إلى جذور الحوزة 
ومرجعياتها في كل من النجف وقم. ولكن 
ما يظهر هذه الأيام هو الصراع السياسي 

المباشر حول قيادة وزعامة السلطة في العراق 
بعد شعور هذه الأحزاب بـ”أن الحكم لن يخرج 
من يدها إلى أطراف سياسية أخرى، طالما أن 
فكرة الأغلبية الطائفية الشيعية هي المتحكمة 

اليوم“.
الصراع المتمثل الآن يتمحور بين 

شخصيتي زعيمي الدعوة نوري المالكي، 
والتيار الصدري مقتدى الصدر، فيما يؤجل 

صراع الحكيم والصدر لأسباب تتعلق 
بشخصية عمار الحكيم الذي لا يريد خسارة 

المعركة ضد الصدر الذي يمتلك شعبية واسعة 
بين المهمّشين والمحرومين من فقراء الشعب 

العراقي، مع أن كل الظروف والمعطيات 
التاريخية تؤشر على خلافات تاريخية 

عميقة بين عمّه الراحل محمد باقر الحكيم 
والراحل محمد صادق الصدر حول تبعية 
المرجعية الحوزوية، وما سمّي بـ”الحوزة 

الناطقة والحوزة الصامتة“ كما تقول الوقائع 
والأحداث المعروفة.

كما لم تمر مناسبة أو ظرف سياسي بعد 
العام ٢٠٠٣ إلا وظهر الخلاف السياسي بين 

عمار الحكيم والصدر الذي اختط منهجا 
اعتراضيا على مسيرة العملية السياسية 
خـلال فتـرة الاحتـلال العسكـري الأميـركي 

ومـا بعدها. فقد كان للصدر جناح عسكري، 
هو جيش المهدي، وكتائب مقاومة ضد 

الاحتلال من بينها تلك الكتائب التي انشقت 
عنه في ما بعـد وأهمهـا عصائب أهـل 

الحق التـي تزعمهـا بعـد الطباطبائي قيس 
الخزعلي.

لقد ميّز الصدر نفسه عن غيره من الزعماء 
السياسيين الشيعة بأنه قاوم الاحتلال ودخل 

المعتقلات الأميركية مع عدد من قادة حركته 
وتياره، بينهم هادي الدراجي وقيس الخزعلي 

الذي تمت مقايضة خروجه من السجن 
بالرهينة البريطاني بيترو مور عام ٢٠٠٧. 
ولهذا ظل الصدر يشعر بأحقيته للزعامة 

”الشيعية“ عن غيره خصوصا مقابل حزب 
الدعوة، أما مع عمار الحكيم فلم يكن الصراع 

حادا مع أنه وريث الخلافات، كما انتزعت 
من الحكيم القوة المسلحة التاريخية المتمثلة 
بفيلق بدر الذي تزعمه في وقت مبكر هادي 
العامري الذي استقل وشكل قوة سياسية 

دانت بالولاء لنوري المالكي في الانتخابات 
السابقة، واختط له طريقا متميزا في ما بعد 

احتلال داعش للعراق (يونيو ٢٠١٤) إلى جانب 
الفصائل المنشقة عن الصدر (العصائب) 
وغيرها، وشكلت أخيرا الحشد الشعبي 

بانتظار الموسم الانتخابي الذي يبدو أنه 
مبكر جدا لانتخابات العام ٢٠١٨ والتي تروج 
احتمالات تأجيلها بحسب معطيات الحراك 

السياسي الشيعي.
المثال الأقرب لخلافات الصدر مع الحكيم 
ما حصل في أوائل يونيو من هذا العام من 
خلاف حاد بينهما في اجتماع كربلاء حول 

حكومة التكنوقراط التي تبناها الصدر 
كمشروع للإصلاح في ظل تظاهرات الجمهور 

الشيعي ضد الفساد الحكومي والحزبي. 
وظهر موقف عمار الحكيم المعارض للهياج 

الشعبي الذي قاده الصدر واقتحم مع 
جمهوره المنطقة الخضراء وباحة البرلمان 

نهاية أبريل الماضي. لكن الخلاف السياسي 
الكبير هو بين المالكي والصدر. فلماذا يتأجج 

هذا الصراع اليوم؟
القصة ببساطة هي التنافس على زعامة 
الشارع الشيعي، بين المالكي والصدر، وهذا 

التنافس لا يحدث داخل البيت الشيعي الذي 
قاد الانتخابات البرلمانية خلال العشر سنوات 
الماضية، ولا يحصل بين حركات وأحزاب في 
المعارضة لا يتأثر بها الواقع السياسي. إنه 

يحصل بين أحزاب يجمعها الحكم وقيادة 
العراق في أقسى ظرف يمر به بعد مسلسل 
الفشل والفساد الذي أدى إلى إفلاس خزينة 

الحكومة، وإلى تعرض البلد لاحتلال عصابة 
متطرفة، داعش، أصبحت لها سمعة عالمية 

بخطورتها الإقليمية والدولية بعد احتلالها 
للعراق.

فأمام كل المعطيات التي يطرح الصدر 
نفسه من خلالها لهذه الزعامة، يجد نوري 

المالكي أنه الأقدر والأكفأ لصالح الشيعة 
لشعاراته ومشروعه السياسي على الرغم من 

الإخفاقات الهائلة التي حصلت خلال فترة 
حكمه والتي يلعب عليها الصدر في صراعه 

معه واتهاماته للمالكي بأنه ”باع العراق وأنه 
مسؤول عن مجزرة سبايكر“.. إلخ. يشعر 

المالكي بأنه يقود حزبا شيعيا لكنه براغماتي 
لديه المرونة للتعامل مع وقائع العراق محليا 

وإقليميا، وقادر على اللعب في العلاقة ما بين 
طهران الأيديولوجية وأميركا المحتلة وما بعد 
المحتلة. كما يجد المالكي أنه قادر على تكوين 
تحالفات سياسية ينشئها هو من بين العرب 

السنة والأكراد. ففي الوقت الذي يضرب بقوة 
على زعامات سنية مثل طارق الهاشمي ورافع 
العيساوي وحتى أثيل النجيفي، فإنه يسوّق 

لشخصيات من الخط الثاني سميت ”سنة 
المالكي“ خلال ترؤسه للوزارة الماضية وحاليا، 

وفي الوقت الذي يضع مسعود البارزاني 
في خانة الخصوم، فإنه يقيم علاقات وثيقة 

مع الاتحاد الوطني الذي تتقاسم زعامته 
اليوم زوجة جلال الطالباني من جهة وبرهم 

صالح وتكتله الانشقاقي عنها من جهة أخرى. 
بل إنه لا يرتاح لتحركات عمار الحكيم مع 

البارزاني ونشاطه ببناء تحـالفات معـه ومع 
إياد علاوي.

المالكي يعتقد أنه قادر على بناء ترتيب 
جـديد لا يخرج عن ثوابت المحاصصة 
الطائفية ولكن بطريقة ”التسيّد“ وفق 
”الأغلبية السياسية“ التي تجمع فريقا 
من المكونات العربية السنية والكردية 

والتركمانية بقيادته كرئيس لحزب الدعوة، 
والتعامل المرن مع قوى الحشد الشعبي 

الجديدة حيث يعتقد أن هو وراء ولادته، أي 
إعادة إنتاج قيادة الحكم.

ولهذا فهو لا يميـل إلى ما تسمى 
”التسوية التاريخية“ التي يسوّقها عمار 

الحكيم. المالكي يعتقد أن لديه أدوات 
مسلحة تعـوّضه عن الميليشيـات المسلحـة 

التي يمتلكها كل من الصدر وعمار الحكيم. 
ولهذا فإن نشاط نوري المالكي على مستوى 
الجمهور الشيعي قد يكون سابقا لأوانه في 

ذهابه إلى محافظات الناصرية والعمارة 
والبصرة بعد الحلـة وبلـدته طويريج، 

في وقت يعتقد الصدر أن تلك المحافظات 
هي له، وسبق أن حدثت مصادمات في 

البصرة بين جماهير الحكيم والصدر في 
العام الماضي. ولهذا وفي سياق خارج عن 

السياسة في صدام الشارع حصل ما حصل 
في تلك المحافظات بالتصدي لفعاليات 

المالكي الجماهيرية قبل أيام. مما دفع في 
ذات السياق إلى إصدار حزب الدعوة لبيانه 

الهجومي وتوعده بـ”صولة فرسان ثانية“ 
تذكيرا بصولة الفرسان العسكرية التي قادها 

المالكي ضد أتباع الصدر من جيش المهدي 
في مارس من العام ٢٠٠٨، مما فتح الأبواق 
الإعلامية لكلا الزعيمين لملاسنات لا علاقة 

للجمهور العراقي بها.
هذا الجمهور الذي ينتظر الانتصار على 
داعش، للتفرغ إلى حملة إعمار المدن المهدّمة، 

واستحقاقات عودة النازحين إلى ديارهم، 
وإلى الكثير من المطالبات التي ستواجه 

حكومة حيدر العبادي الحالية، والحكومة 
المقبلة في العام ٢٠١٨ في وقت يُرغم فيه 
الموظفون على الإجازات الإجبارية لأربع 

سنوات، تخلصا من الاستقطاعات الحالية، 
وإلى عودة الأمن للبلاد وفي خضم هذا المشهد 
التعبوي المحتدم بين المالكي والصدر، لا يقدم 

مشروع ”التسوية التاريخية“ لعمار الحكيم 
أي حلول جدية لأزمة العراق السياسية. هو 

مشروع فاشل للإذعان الطائفي لم يحصل 
على توافق تام داخل البيت الشيعي نفسه، 

الذي يضعه المشروع في مكانته التقليدية 
لقيادة الحكم في العراق. وطرح الحكيم لهذا 
المشروع هو محاولة منه لتأكيد وسطيته في 
ظل استقطابات التطرف واللعب على الشارع 

الشيعي. الحكيم يحاول النأي بنفسه عن 
المعركة الحالية المحتدمة بين المالكي الذي يجد 

نفسه يمتلك الكثير من الأسلحة السياسية 
والميدانية، وبين مقتدى الصدر الذي يعتقد أن 

جمهوره هو أكثر من الرافعين للواء محاربة 
الفساد والفاسدين.

نوري المالكي سيستمر في شوطه ولن 
ينزع أسلحته لصالح الصدر. من يتزعم 

الشارع الشيعي بعد انتهاء معادلة الشراكة 
داخل أحزاب السلطة جميعها، وبينها وبين 

سياسيي العرب السنة الذين يتوالدون 
الانقسامات في كل يوم، أحداث ما بعد داعش 

ستجيبنا.

زعامة الشارع الشيعي في العراق لمن؟

منسوب النظام السوري من القوة له 

رافد مستمر، بينما منسوب الدعم 

للمعارضة السورية المسلحة متقطع 

ومرهون بمواقف دول إقليمية، وهذا 

يضعف المقاومة المسلحة في سوريا 

وقد شاهدنا ذلك مؤخرا في حلب

تنافس على زعامة الشارع الشيعي 

يحصل بين أحزاب يجمعها الحكم 

وقيادة العراق في أقسى ظرف يمر به 

بعد مسلسل الفشل والفساد الذي 

أدى إلى إفلاس خزينة الحكومة، وإلى 

تعرض البلد لاحتلال عصابة داعش 

المتطرفة

أحمد محمود عجاج
كاتب لبناني مقيم في لندن

د.ماجد السامرائي
كاتب عراقي
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آراء
} لم ألتق الشهيد جبران تويني كثيرا ولم 

تكن بيننا أواصر صداقة ولقاءات. مناسبات 
قليلة وسريعة جمعتنا، آخرها كان يوم وقفنا 

إلى جانبه وخلفه في ساحة الشهداء إثر 
اغتيال سمير قصير في عام ٢٠٠٥ أي قبل 

اغتياله بأشهر قليلة في ١١ ديسمبر من العام 
نفسه، لكنني أعرف جبران منذ ”النهار العربي 

والدولي“، هذه الأسبوعية التي كنا نتهجاها 
ونتلمس قصص الحرب والسياسة والثقافة 

من أبوابها، وهي إلى كونها ابنة ”النهار“ 
إلاّ أنّها كانت أكثر من صحيفة وألطف من 

كتاب، ومساحة لمن هم مثل حكايتي آنذاك، من 
مساحات الهروب من أعباء الفروض المدرسية، 
في بيوت لم يكن فيها إلاّ الكتاب سبيلا للمتعة 

أو السفر أو الخيال.
منذ ذلك الحين عرفت جبران، من ابنة 

النهار، ولم تتوقف تلك المعرفة التي تسللت 
لاحقا إلى أمّها ”النهار“ بجلالها وهيبتها. كان 
جبران في تلك المرحلة خارج لبنان، ويذكر من 
عايش تلك المرحلة التي سبقت اتفاق الطائف 
وتلته، أنّ جبران دفع ثمن انحيازه إلى خيار 
مواجهة الوصاية السورية على لبنان. هكذا 

برز في شخصية جبران الوجه السياسي، 
الذي ما انفكّ يُذكر اللبنانيين بأنهم شعبٌ 
يستحق الحرية ودولة أقوى من الوصاية 

وتاريخ لا يطويه عابرون في زمن عابر 
ومساحة تفاعل خلاق بين اتجاهات متنوعة، 

لا يستقيم تفاعلها إلاّ على اعتدال لبناني 
كانت النهار ميزانه ومسرحه ومختبره.

في منتصف التسعينات من القرن الماضي 
عاد جبران بمولوده النهاري الجديد ”نهار 

الشباب“. كانت الثورة بأبعادها المهنية 
والاجتماعية تخطّ طريقها عبر نهار الشباب، 

تلك الواحة التي استطاعت بروح جبران 
وخبرة النهار وأعمدتها، أن تطلق حيوية 

لبنانية طاقتها جيل من الشباب يحاول تلمّس 
أحلامه ومستقبله على صفحات أفردها جبران 

لكل الذين تقاطروا من أطراف لبنان ومن 
قلبه. وكانت ”نهار الشباب“ في حينه صحيفة 
أسبوعية تلاقى في مختبرها لبنانيون بشرط 
التنوع والاختلاف، بعيدا عن أصناف التقوقع 

والخوف. أراد جبران أن يلتقط نبض جيل 
ما بعد الحرب، جيل كان ولم يزل في ذلك 

الحين أسير انقسامات الحرب البغيضة من 
جهة، ومن جهة أخرى باحثا عن بوصلة 

تحدد له مسارات الخروج نحو آفاق جديدة لا 
احتلال فيها ولا وصاية ولا خوف من المغامرة 

والإبداع. لذا كانت ”نهار الشباب“ معبرا 
ومنطلقاً للعشرات بل للمئات نحو نجاحات 
ليست على الصعيد المهني فحسب، بل على 
صعيد تقديم نموذج لبناني يتسم بالامتلاء 
الوطني والاعتدال الذي لم يكن ليتحقق لولا 

هذه البراعة لدى جبران. شاب من نشأته 
وخلال مسيرته كان ممتلئا بمعرفة الآخر 

ومتصالحا مع ذاته، شديد الافتخار بلبنانيته.
منارة ”نهار الشباب“، رغم توقفها عن 

الصدور، ظلّت تضيء للكثيرين مسالك الطريق 
نحو فجر لبناني جديد، وهي لم تتوقف عن 

أن تكون صوتاً في بريّة هذا الوطن. لعل 
جبران في تجربته الشبابية تلك كان يحاول 
أن يكتشف لبنان، وأن يعيد اختبار معرفته 
بالوطن وأبنائه، لذا كان شغوفا باكتشافه 

الدائم، شديد الحرص على التعرف إلى 
جغرافيته. انتقل من أقاصي الشمال إلى 

أقاصي الجنوب وإلى البقاع. لم يكن سائحا 
بقدر ما كان يبحث عن لبنان. يتهجاه من 

أطرافه من مواضع كانت دائما عرضة لنسيان 
أو إهمال الدولة لها. فجمع في ”نهار الشباب“ 
ما لم يبادر أحدٌ إلى جمعه. على صفحات نهار 

الشباب اجتمع لبنان من أقصاه إلى أقصاه، 
وهي خصوصية وامتياز لجبران، إذ أراد من 
خلال التجربة الشبابية المتحمسة القول إنّ 

اللبنانيين مهما عصفت بهم نوائب الاحتلال 
والوصاية يلتقون ويبدعون. وكانت نهار 

الشباب المثال لالتقاء العشرات من الشباب 
تحت مظلة النهار من دون أن يشعر أي واحد 
من أعضاء فريقها، أنّه منتقص في حضوره 
أو أنّه ليس هو ديك النهار الذي يصيح في 

فجرها كل ثلاثاء.
جبران تويني، ولأنّه من مدرسة النهار 

ومن بيت عميدها الدائم الراحل الكبير 
غسان تويني، وحفيد الجد المؤسس جبران 
ونجل الشاعرة ناديا التويني، كان محكوما 

بلبنانية لا يستطيع التملص منها، تحيط 
به كيفما التفت. كأنّه، وإن كان أبوه من رثاه 

يوم استشهاده، إلاّ أنّه قبل ذلك حمل ثقل 
تاريخ لبناني خطّه غسان تويني بكلماته. 

حملها على صفحات أنارت ظلمة في العقول 
طيلة ما يقارب نصف قرن. والده الشامخ 

بلبنانيته وبرحابة لا يعكر صفوها صلابة 
الموقف وحرية هي من طبيعة ”النهار“ 

وأساس وجودها. وجبران كان يحمل هذا 
الإرث الذي كان يثقل عليه حينا، لكنّه حصنه 
في خطواته وفي مسيرته المهنية والوطنية. 

كان جبران محكوما بكل هذا الإرث وبهذا 
التاريخ اللبناني الذي مثلته النهار ولا تزال. 

فانبرى دائما ليقدم النموذج، حافظ على الإرث 
ولم يفرط به، بل أضاف إليه من روحه ومن 
بصماته التي لا تمحى، رغم الحملات التي 

شنّت ضد جبران سياسياً، ورغم كل محاولات 
التشويه التي جرى وسمه بها، لا سيما في 

الأشهر التي سبقت اغتياله قبل ١١ عاما، وهي 
بلا ريب كانت من عناصر خطة الاغتيال.
جبران تويني وبلسان الكثيرين ممن 

اختلف معهم في الرأي السياسي، لم يكن 
يوما يريد للنهار أن تكون جريدة الرأي 

الواحد، أو صحيفة التعاميم السياسية، كان 
يدرك أنّ قوتها تكمن في هذا التنوع الذي 

تضمه، والأهم في القدرة على التعبير عنه، 
وفي مساحة الحرية التي أمكن له أن يعززها 

ويثبتها ولا يخرج عليها هكذا رأى لبنان. 
ولن تكون النهار الصحيفة اللبنانية الأولى 

لو لم تكن على صورة لبنان الفكرة والمشتهى، 
والنموذج المتنوع والحر.

هذا بعض مما أراه في هذه القامة 
اللبنانية التي كانها جبران تويني الشهيد، 

الذي ما انفك منذ أن أطلّ عبر صفحات 
النهار وهو يفتح بابا على جديد ما، ساعيا 
إلى تغيير في المهنة أو في الشأن السياسي 

والوطني، يفتح أبوابا على الحلم، حين يكون 
الأفق مسدوداً حتى على بارقة أمل، في النهار 

كما على مستوى الوطن شعلة تضيء وديكا 
يصيح وكلمة تكتب بحبر الحقيقة.

بعد كل هذه الأعوام على غيابه، نظل 
نكتشف كم كان القاتل يعرف جبران بل يعرف 

لبنان، هذا الـ”لبنان“ الذي كان متأصلا في 
خلايا جسد جبران وفي بنات أفكاره، لكأن 
القاتل كان يدرك مكامن الخطر الذي يشكله 

جبران تويني، بكل تاريخه المهني والوطني، 
كان يعلم أنّ في قتل جبران قتلا لإمكانيات 

جدية لنهوض وطن.
لم يكن اغتيال الرئيس رفيق الحريري 

كافيا رغم فداحة ذلك الاغتيال وجريمته 
على لبنان. كان لا بدّ أن يستكمل بمسلسل 

قتل يمنع إطلاق حيويات لبنانية كتلك التي 
أطلقها جبران تويني في النهار ومن النهار. 

سمير قصير نموذج آخر في النهار، كان 
استشهاده مؤشرا على ما يخطط له القاتل. 

فكان جبران الشاهد والشهيد.
قتلُ جبران تويني لم يكن قتلا لإنسان 

فحسب، ولا استهدافا لشخصية سياسية لها 

دور فاعل في انتفاضة الاستقلال الثاني، ولم 
تكن محاولة اغتيال خبيثة للصحافة اللبنانية 
من خلال محاولة قتل النهار، بل إنّ القاتل كان 

يصوب ولا يزال على قتل لبنان، قتل الروح 
اللبنانية التي يمثلها جبران، قتلٌ لحساب 

التقوقع والانكفاء، قتل من أجل تعميم التطرف 
بدلا من الاعتدال، وتعميم الفوضى بدلا من 

الحرية، وتعميم العنف بدلا من السلام.
إحياء ذكرى جبران لا تكون إلاّ بالتمسك 

بلبنانيتنا، ليست تلك اللبنانية التي تلاك 
بالألسن من دون أن يكون لها مثالها على 

أرض الواقع. فلا معنى للبنان من دون 
مؤسسات دستورية يحترمها القائمون 

عليها قبل أن يطالب المواطنون باحترامها. لا 
معنى للبنان إن لم يكن واحة حرية ومساحة 
التقاء وتفاعل تحت سقف الدستور، لا معنى 

للبنان إن لم يكن نموذجا للحريات السياسية 
والإعلامية، لا معنى للبنان إن لم يجد فيه 

الهاربون من ظلمات الاستبداد نافذة يطلون 
من خلالها على الحياة، لا معنى للبنان إن لم 
تكن الدولة فيه مظلّة وفوق الجميع، لا معنى 

للبنان إذا كانت الصحافة فيه عليلة.
لو كان جبران بيننا الآن لقال الكثير من 

الحب والأمل والألم بحق جارتنا الحبيبة 
سوريا، ولأنه منحاز للحرية والتحرر 

وللإنسان وللعدل، نتلمس البعض من نبضه 
عبر التأكيد على أنّ الحرية ليست منّة من 
أحد بل هي وديعة الخالق فينا. ولا تكتمل 

إنسانيتنا من دونها ولا ترتقي الشعوب من 
دونها. لذا لا تكتمل اللبنانية فينا كلبنانيين 

من دون الانحياز لحرية الشعب السوري، هذا 
الشعب يستحق حريته ويستحق ألاّ نكون 
كلبنانيين شهودا صامتين على إبادته، بل 

أكثر، حق إخوتنا السوريين علينا ألا نعين 
القاتل على قتلهم وأن نقول ”لا“ كما قال 
جبران تويني، ”لا“ عالية في وجه القاتل.

يبقى الأهم. جبران تويني كان صحافيا 
والقلم والديك (شعار  حقيقيا. كان ”النهار“ 
النهار). والحفاظ على إرثه يكون بالحفاظ 

على النهار. أمس توقفت ”السفير“ وغدا قد 
تتوقف وسائل إعلام أخرى. الوصية الأساس 

حفظ ”النهار“ منبرا لكل اللبنانيين، وحمايتها 
والإعلانات. لا  من اللهاث وراء ”اللايكات“ 

أعرف كيف. لو كان جبران حيا لما عدم وسيلة. 
وعلى الورثة ألاّ يعدموا وسيلة. جبران هو 
النهار المشاكسة والواضحة والموهوبة، فلا 

تتركوا إرثه نثرا في الرياح.

جبران تويني في لحظة تداعي الهوية اللبنانية والصحافة

{اغتيـــال النائب الراحل جبران تويني لم يكن المحاولة الأولى لاغتيال جريدة النهار، فقد حاولوا 

اغتيالها بالقنابل، وبالزج بجبران وغسان في السجون والمنفى}.

مروان حمادة
عضو اللقاء الديمقراطي اللبناني

{في الذكرى الـ11 لاغتيال الصديق الشهيد جبران تويني، نظل على قسمه بأن نبقى موحدين 

دفاعا عن وطننا، ووفاء لـ14 آذار 2005، ولكل شهدائنا}.
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} من ثمار ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ نزع القداسة 
عن أي شخص ومنصب ومؤسسة، الرئيس 

ورجال الدين والجيش. لا عودة إلى تهمة 
”العيب في الذات الملكية“ التي تحولت إلى 

إهانة رئيس الجمهورية. إن لم ينجز الوعي 
الثوري غير التحرر من ذلك الميراث لكفاه، وقد 

أسقط قاموس الجيل الشاب هتاف ”بالروح 
بالدم نفديك“، وهو التطور الطبيعي لألقاب 
تكفي لإفساد الأنقياء فما بالنا بملك مصر 
فاروق ”محبوب الرعية“، ”الملك الصالح“.

في يوم الخميس ٢٠ يناير ١٩٣٨ عقد قران 
الملك قبل بلوغه الثامنة عشرة، وطلبت مجلة 

”المصور“ كتابة كلمة تهنئة من شخصيات 
عامة؛ ليتضمنها سجل أصدرته في الشهر 

التالي، فكتب صاحب القبضة الحديدية محمد 
محمود رئيس الوزراء الذي عطل الدستور 

عام ١٩٢٨ أن ”صوت الشعب من صوت الله“، 
وأن فرح المصريين بالملك منذ اعتلى العرش 
”آية الرضا من الله عز وجل والحجة البالغة 
على أن العهد الذي أراد الله أن يجعل ملك 

جلالته فاتحته، عهد الاستقلال“. أما محمود 
بسيوني رئيس مجلس الشيوخ فكتب ”أرى 
لزاما علي أن أتوجه بأسمى عبارات التحية 
والإجلال، إلى مليكي المحبوب فاروق الأول، 

وأن أعلن لجلالته صادق الطاعة وخالص 
الولاء بصفتي فردا من أفراد رعيته الأمناء. 
أما الطاعة فمرجعها أوامر الدين القويم“، 

ووصف فاروق بأنه ”عزيز مصر“. وبدأ حايم 
ناحوم أفندي حاخام اليهود الأكبر تهنئته بأن 

الله تعالى ”أبت إرادته إلا أن يكون الفاروق 
المحبوب شفيعا للمصريين قاطبة“. في حين 
خلا ”شكر المليك“ الرسمي من كلمة مصر أو 
الشعب المصري، مقابل تكرار كلمة ”شعبي“، 

واغتباطه بحب شعبه ”لشخصي ووفائكم 
لعرش آبائي“، وكأن الملك وعائلته، بداية من 

جده تاجر الدخان محمد علي، هما اللذان 
اخترعا الشعب؛ فينسبانه إلى العائلة.

نسفت ثورة ٢٥ يناير فكرة الملك المفدى 
والزعيم الملهم، ووارت مفاهيم منها الثنائية 
المربكة ”الأصالة والمعاصرة“ التي لم أتوصل 
لأول من أطلقها، ربما كان حسن النية، ولكنه 

أورث الأجيال زهوا زائفا وهم يعتصمون 
بكل ماض ولو قاتلا؛ تفاديا لشرور الحداثة 
وأسئلتها وقلقها الذي لا ينتهي، كما أورث 

الفريق الآخر نفورا من كل منجز سابق، بوهم 
تناقض أي تراث مع روح العصر.

لا أعفي صاحب هذه الثنائية من الغرض؛ 
إذ يذهب القصد إلى أن ”الأصالة“ تعني 

التراث الديني وحده، ليس النص الإلهي 
وإنما تأويلاته وشروحه وشروح الشروح، 
والهوامش على شروح الشروح. وأمام هذا 

الانتقاء يستبعد التراث العلمي والأثري 
والمعماري والأدبي والموسيقي والغنائي 
والصوفي والفلسفي، وقد تعرض بعض 
أعلامه للتهميش، وقدموا إلى محاكمات 

صورية تلاها قتل وحشي لا تفسير له إلا 
سادية الانتقام من الأفكار. ويعلم أحمد 
الطيب شيخ الأزهر الإرث الدامي بحكم 

تخصصه العلمي، ولكنه وضع الأزهر في 
تحد مع البرنامج التلفزيوني ”مع إسلام“، 

ورفع دعوى قضائية لوقفه، لأنه ”اعتاد على 
التطاول والهجوم على الشريعة الإسلامية 
والتراث الإسلامي… مستغلا حرية التعبير 
والاتصال المكفولة دستوريا في هدم تراث 
الأمة“، أما الفتاوى الطائفية التي يضخها 

رموز السلفيين المصريين فلا تثير البعض من 
غضب شيخ الأزهر.

كان شيخ الأزهر عضوا في الحزب الحاكم، 
وموقفه يتسق مع أحوال مصر بعد انتكاسة 

ثورة ٢٥ يناير، والانطفاء المؤقت للآمال المعلقة 
عليها. مصر الرسمية تتيح لطائفيين اعتلاء 
منابر المساجد، وتسمح بحزب ديني مخالفة 
للدستور ٢٠١٤، ومن يستمع إلى عبدالفتاح 

السيسي في البعض من خطاباته الرسمية، 
دون أن يعرفه، يظنه واليا على إمارة 

إسلامية لا رئيسا لأقدم دولة في التاريخ، 
لاستبعاده التفكير العلمي وعقلانية التخطيط 

الاستراتيجي وميله إلى كلام فضفاض عن 
حماية الله للبلاد وعدم الحسم في ثنائية 

الدعوة والدولة.
في ١٢ مايو ٢٠١٥ كتبت في ”العرب“ مقالا 

عنوانه «ابتذال المعنى في قضية تجديد 
الخطاب الديني»، عن شكوكي في جدوى شعار 

أطلق بأمر رئاسي أول أيام ٢٠١٥، لأن الذين 
يطلب إليهم التجديد هم الحريصون على 
حماية ”تراث الأمة“، فماذا جرى بعد عامين؟

في الاحتفال بذكرى المولد النبوي (٨ 
ديسمبر ٢٠١٦)، قال السيسي إن أحدا لا 

يستطيع مس الثوابت والمعتقدات الدينية لدى 
الشعب المصري. هذا لا يحتاج إلى تأكيد، فلم 

يشر مصلح منذ ما قبل الشيخ محمد عبده في 
نهاية القرن التاسع عشر إلى المساس بعقيدة 

أو ركن من أركان الدين، فالأمر يتعلق بمناقشة 
الفهم البشري. بعد عامين من إعلان السيسي 

عن تجديد الخطاب قال إنه دعا إلى تشكيل 
لجنة من علماء الأزهر والاجتماع والنفس 

لوضع خطة مدتها خمس سنوات لتجديد 
الخطاب الديني. فماذا كانت مفاجأة شيخ 

الأزهر في الاحتفال نفسه؟
استند الطيب إلى أبيات لأحمد شوقي، 

وفسرها بأن أمير الشعراء كان ”يحذرنا مما 
يسميه ’عصابة مفتونة‘ تتنكر لكل ما هو 

قديم، حتى كادوا ينكرون آباءهم وأجدادهم 
لأنهم قدماء.. وأنهم مغرمون بهدم القديم، 

وليس في أياديهم جديد يقدمونه، وإذا أتوا 
بجديد فإنما هو الرثاثة والضحالة والثرثرة.. 
ظن الكثير من الصغار أن لهم قامات يساوقون 
بها مناكب العظماء والمصلحين، والعلية ممن 
لا يجود الزمن بأمثالهم إلا واحدا بعد واحد، 
وعلى سبيل الندرة، والاستثناء… ولا مفر مع 

هذه الآفة التي يبعثها الغرور ويثيرها النـزق، 
من أن تضطرب القيم، وتهتز المعايير، وتنبهم 

معالم الحق، وتهبط قيمة الضمير الإنساني 
إلى الحضيض“. وبعد هذا البيان لا مجال 

لاجتهاد يعيد النظر في ”اجتهاد“ شيخ صار 
مقدسا مثل متولي الشعراوي.

ستقضي المحاكم المصرية قريبا في دعوى 
رفعها مريدون وورثة الشعراوي على الإعلامي 

مفيد فوزي لقوله إن بعض تصريحات 
الشعراوي مهدت للطائفية. وقد ظننت 

السجال ذا الطرف الواحد لن يبلغ المحاكم، 
ويقتصر على برامج التلفزيون والصحف، 

ويكفي ما كتبه عبدالمنعم فؤاد أستاذ العقيدة 
والفلسفة بجامعة الأزهر في ”الأخبار“، مؤكدا 

أنه ”لا يختلف اثنان في الاعتراف بكونه 
نموذجا فريدا لا مثيل له في القرن العشرين 
لعالم رباني ومفكر وفيلسوف ومفسر وفقيه 
وطبيب نفسي وأستاذ علم اجتماع، ومرجع 

لشباب الأمة في الوطنية والقيم والأخلاقيات 
وهو مولانا فضيلة الشيخ الشعراوي… الهرم 

المصري العظيم.. إمام الدعاة.. ابن المنهج 
الوسطي.. إمام المعتدلين“.

منذ زمن لم أقرأ الكليشيه المضحك ”لا 
يختلف اثنان“، ولم يشطح بي الخيال لكي 

أقرأه لمن له علاقة عرضية بالفلسفة التي 
يقتلها كمدا هذا اليقين، ويسهل القول 

إنني ”أختلف“ في الكثير مما منحه الكاتب 
للشعراوي أشهر من خلط النسبي بالمطلق، 

فسجد لله شكرا على هزيمة بلاده في يونيو 
١٩٦٧، ورفض وهو وزير للأوقاف وشؤون 

الأزهر انتقاد رئيسه ”لو أن الأمر بيدي 
لجعلت الرئيس المؤمن محمد أنور السادات 

في مقام الذي لا يسأل عما يفعل“، ولكن محمد 
إبراهيم كامل وزير الخارجية، وهو صديق 

قديم للسادات اتهم معه في قضية اغتيال أمين 
عثمان وزير المالية عام ١٩٤٦، لم ير فيه وليا 

للأمر، بل رئيس دولة، واعترض على تنازلات 
السادات في كامب ديفيد واستقال.

عبدة الماضي.. تراثا وأفرادا

مصر الرسمية تتيح لطائفيين اعتلاء 

منابر المساجد، وتسمح بحزب ديني 

مخالفة للدستور 2014، ومن يستمع 

إلى عبدالفتاح السيسي في البعض 

من خطاباته الرسمية، دون أن 

يعرفه، يظنه واليا على إمارة إسلامية 

لا رئيسا لأقدم دولة في التاريخ

سعد القرش
روائي مصري

القاتل كان يصوب على قتل لبنان، 

قتل الروح اللبنانية التي يمثلها جبران 

تويني، قتل لحساب التقوقع والانكفاء، 

قتل من أجل تعميم التطرف بدل 

الاعتدال، وتعميم الفوضى بدل 

الحرية، وتعميم العنف بدل السلام

علي الأمين
كاتب لبناني
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اقتصاد

} لندن – عقدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا حلقة نقاش 
وزاريـــة حول ”تحديـــات تنفيذ خطـــة التنمية 
المســـتدامة لعام 2030 على المستوى الوطني“، 
حيث عـــرض المتحدثون التحديات التي تواجه 
بلدانهـــم فـــي تنفيذ الخطة، مشـــددين بشـــكل 
خاص على التحديات الإحصائية والمؤسســـية 

والتمويلية.
وأشاروا إلى ضعف الثقافة الإحصائية في 
عدد من بلدان المنطقة. وتوقفوا عند المؤشـــرات 
التـــي وضعتهـــا الأمم المتحدة لرصـــد أهداف 
التنمية المستدامة، ولا سيما عند عدد المؤشرات 
الكبير ونوعها، إذ أنها تستلزم وضع منهجيات 
جديدة وبناء القدرات البشـــرية وتوفير الموارد 

اللازمة لإعدادها بالدقة المطلوبة.
 ودعا المشاركون الأمم المتحدة إلى تقليص 
عدد هذه المؤشـــرات لعدم تشتيت الجهود. كما 
شـــددوا على الحاجـــة إلى الدعم الـــذي توفره 

الإسكوا في هذا المجال.
وأكـــد المتحدثـــون أن البنيـــة المؤسســـية 
عامل رئيســـي في نجاح أو فشل تنفيذ أهداف 
التنمية المســـتدامة. وينبغي ضمان اســـتدامة 
البنية المؤسســـية الملائمة عبر توطين الخطة، 
وإدراجهـــا فـــي عمـــل كل الإدارات الحكومية، 
وعـــدم حصـــر ملكيتهـــا فـــي وزارات أو آليات 

معينة. 
ولا بـــد في هذا الإطار من تحديد الأولويات 
الإنمائية لعدم إرهاق المؤسسات الوطنية. وفي 
ما يتعلق بتحـــدي تمويل التنمية فهو متفاوت 
بـــين الدول، ولكـــن في جميع الحـــالات ينبغي 
تمويل التنمية من منطلق اســـتثماري لضمان 
الاســـتدامة، واعتماد نماذج اقتصادية لتحديد 

وجهة التمويل.
وفضلـــوا أن تكون مصـــادر التمويل نابعة 
من الدول بطرق منها توسعة الوعاء الضريبي 
وتحســـين إدارة المـــوارد المتوفـــرة، ولا ســـيما 

من خلال مكافحة الفســـاد والرشـــوة والتبذير 
وتوجيـــه الاســـتثمارات لتحقيـــق فائـــدة أكبر 

للمواطن وترشيد الدعم ليفيد الفقراء.
ودعا المشاركون الى اعتماد أجندة التنمية 
2030 فـــي الدول العربيـــة مؤكدين أهمية وضع 
خطة عمل إقليمية لتحقيـــق الجوانب المتصلة 
بالعلـــم والتكنولوجيـــا والابتكار فـــي المنطقة 

العربية.
وأوضحوا أن على كل دولة إيجاد الصيغة 
المؤسسية الملائمة لسياقها الوطني مع مراعاة 
الطابـــع التكاملي للخطة، مـــع التأكيد على ان 
عملية تحقيق التنمية المستدامة تديرها الدول 

وتشارك فيها كافة الجهات ذات الصلة.
ودعـــا المجتمعون الى تقـــديم الدعم الكافي 
لتحديـــث النظـــم الإحصائيـــة بحيـــث تنتـــج 
البيانـــات اللازمـــة مـــع تعزيـــز الحـــوار بين 
صانعـــي السياســـات ومنتجي ومســـتخدمي 
البيانـــات لرصـــد التقدم في تنفيـــذ خطة 2030 
مـــع دعم مبادرات بعض الدول العربية لاعتماد 

استراتيجيات وطنية لتطوير الإحصاءات.
وأكـــدوا ضرورة وفاء كافـــة الدول المتقدمة 
النمـــو بالتزامها بتخصيـــص 0.7 في المئة من 
دخلها الاجمالي للمساعدات الإنمائية وضرورة 

تحويل الحق في التنمية واقعا لجميع الدول.
وتعهدوا بزيادة مستويات التجارة البينية 
العربيـــة بالســـلع والخدمـــات وبتحريرها من 
كافة القيود الجمركية وغير الجمركية وتعميق 
التكامـــل الاقليمـــي، عبر قيام اتحـــاد جمركي 

عربي وتعزيز السوق العربية المشتركة.
كما تعهد المشـــاركون بالأخذ فـــي الاعتبار 
خصوصيـــات المنطقـــة وأولوياتهـــا التنموية 
ويحقـــق القيـــادة والملكيـــة الوطنيـــة لعملية 

التنمية.
واعتبرت الإسكوا ان خطة 2030 هي بمثابة 
إطار عالمي داعم للسياســـات الوطنية يتضمن 

اهدافا مشـــتركة ومقاييس استرشـــادية لرصد 
التقـــدم علـــى المســـتوى الوطني فـــي تحقيق 

اهدافها.
وشـــددت علـــى أهمية دمج أهـــداف الخطة 
وغاياتهـــا في خطط التنميـــة الوطنية وإيجاد 
آليات لتعظيم الاســـتفادة من الخبرات المحلية 

والدولية لإنجاح عملية التنفيذ.
وأجمعوا على ضرورة دعم اقل الدول نموا 
ومســـاعدتها على تحقيق نقلـــة تنموية نوعية 
وكذلـــك دعم الـــدول التي تعاني مـــن الحروب 

والنزاعات والمتأثرة بها.
واتفـــق المجتمعون علـــى تعزيـــز التعاون 
واجـــراء حوارات مســـتمرة حـــول قضايا امن 
الطاقـــة والميـــاه والغذاء باعتبارهـــا من ركائز 

التنمية المستدامة.
وأيـــد المجتمعـــون الجهـــود الهادفـــة إلى 
تحقيق المســـاواة بين الجنســـين وتمكين المرأة 

بمـــا لا يتعـــارض مـــع الأنظمة والتشـــريعات 
الداخلية للدول وجددوا عزمهم على تعزيز دور 
المـــرأة في مختلف المجالات باعتبار هذا الهدف 

من أولويات المنطقة العربية.
وأكـــدوا دعمهم للخطط الوطنية والإقليمية 
الراميـــة الـــى تلبيـــة الاحتياجـــات التنمويـــة 
للشباب والمهمشـــين ومنهم الأطفال والمسنون 

والأشخاص ذوو الإعاقة.
وأشاد المشـــاركون زيادة المساهمات المالية 
للمانحين العرب وزيادة الاســـتثمارات العربية 
المباشـــرة متعهدين بالعمل على تحسين مناخ 
الاســـتثمار ومزاولة الأعمال وتحقيق الشمول 
المالـــي بهـــدف توطـــين الاســـتثمارات العربية 
العـــرب  المهاجريـــن  تحويـــلات  واســـتقطاب 
وتشـــجيع القطـــاع الخـــاص على الاســـتثمار 
مـــن أجل تســـهيل التجـــارة وإزالـــة الحواجز 
غير التجارية. وقالت رئيســـة قســـم سياسات 

التنمية المســـتدامة في الإســـكوا رولا مجدلاني 
”الحكومات العربية ملتزمة جداً بتنفيذ اتفاقية 
باريـــس، وهي مدركة جيداً لضـــرورة اقترانها 
بخطـــة 2030 وغيرهـــا من الإجـــراءات العالمية 

الرئيسية“.
وأكـــدت أن ”تنفيذ اتفاقيـــة باريس وخطة 
العـــام 2030 تبقـــى متأثـــرة بثلاثـــة عناصـــر 
رئيســـية هي عدم الاستقرار في المنطقة وتنفيذ 
الالتزامـــات العالميـــة والقـــدرات الوطنية على 
تحقيق الخطوات اللازمة في ما يخصّ المناخ“.  
وأشـــارت إلى أنّ الدول العربية ســـتواجه 
صعوبـــات التقنية فـــي تنفيـــذ اتفاقية باريس 
المســـتدامة، مثل انتشـــار  التنميـــة  وأهـــداف 
الفقـــر وعـــدم المســـاواة. وذكـــرت أن البرنامج 
يخطط لبناء قدرة المكاتب الإحصائية الوطنية 
لمســـاعدتها علـــى تجميـــع إحصـــاءات جديدة 

وتحسين نوعية البيانات“.

دعوات عربية لتمويل التنمية من منطلق استثماري لضمان الاستدامة
[ الإسكوا تصدر خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للدول العربية  [ خطط لتوسعة الوعاء الضريبي ومكافحة الفساد وترشيد الدعم

انتظار قد يطول

ــــــة حثيثة بالتعاون مع منظمة الإســــــكوا لضمان تنفيذ خطــــــة لتحقيق التنمية  جهــــــود عربي
المســــــتدامة، بعد فشــــــل محاولات ســــــابقة ركزت على إنجازات اقتصادية آنية ولم تأخذ 
بعــــــين الاعتبار تحقيق تقدم اقتصادي وفق خطط اســــــتراتيجية تضمن ديمومة النجاحات 

التنموية.

{توصلنـــا إلـــى اتفـــاق مـــع ســـوناطراك بشـــأن واردات الغاز مـــن الجزائر ومســـتوى الشـــراكة 

الاستراتيجية، التي تشمل التنقيب والإنتاج والاستثمار في الطاقة المتجددة}.

كلاوديو ديسكالزي
الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية

{بريطانيا ربما تحتاج إلى اتفاق انتقالي لتيسير عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي لكن لا يجب 

أن يؤدي ذلك إلى الإبقاء على قواعد تنظيمية صارمة للاتحاد}.

ليام فوكس
وزير التجارة البريطاني

} لندن – تغيرت خارطة النظام المالي العالمي 
بشـــكل كبير وتعرضت أســـواق المال لتقلبات 
كبيرة بعد تشـــديد السياسة المالية الأميركية، 
حين رفـــع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك 
المركزي الأميركي) سعر الفائدة الرئيسي بربع 

نقطة مئوية.

وكــــان مـــن أبــــرز ردود الفعـــل تـراجـــع 
إقبـال المســـتثمرين على المـــلاذات الآمنة مثل 
السويســـري،  الذهب والين الياباني والفرنك 
بســـبب ارتفاع شـــهيتهم للمخاطرة والإقبال 
على الأوراق الماليــــة الأميركية. وقررت لجنـة 
الســــوق المفتـوحة المعنيـة بإدارة السيـاســـة 

النقـديـــة في المجلـس، الأربعــاء المـاضي، رفـع 
ســـعر الفائدة الرئيســـي للمرة الثـانية خـلال 
عـــام إلى 0.75 بالمئة لتبتعد كثيرا عن أســـعار 
الفائـــدة في جميع البلدان الصناعية المتقدمة، 
التـــي ترزح قريبـــا من الصفر أو فـــي المنطقة 

السلبية.
وأظهرت التذبذبات التي شهدتها الأسواق 
العالميـــة، مـــدى ارتبـــاط الاقتصـــاد العالمـــي 
الوثيـــق بالدولار الأميركي الـــذي حلق عاليا، 
بعد القـــرار ليصل إلى أعلى مســـتوياته أمام 

معظم العملات الرئيســـية منذ 14 عاما. وتعـد 
الولايات المتحدة، الرابـــح الأكبر من قرار رفع 
الفائـــدة، الـــذي صعد بأســـواق الأســـهم إلى 
مســـتـويات هي الأعلـى منـذ فـوز الجمهوري 
دونالد ترامب في سباق الانتخابات الرئاسية 

الأميركية.
ويسعى المركزي الأميركي من خلال القرار 
إلى زيادة قوة الدولار ليكون الدافع الأبرز في 
صعود نسب التضخم المنخفضة في الولايات 
المتحـــدة، ويدفعها باتجاه المعدل المســـتهدف 

البالغ 2 بالمئة.
ورغـــم ارتفاع أعـــداد الوظائـــف الجديدة 
فـــي الســـوق الأميركية خلال العـــام الجاري، 
وتسارع نســـب النمو الاقتصادي خلال العام 
الجـــاري، إلا أن نســـبة التضخـــم لا تزال دون 

واحد بالمئة.
وتجـــاوز عدد الوظائف الجديدة هذا العام 
حاجز 2 مليون وظيفة، وتراجعت البطالة إلى 
أدنى مســـتوياتها منذ 9 سنوات، بينما بلغت 
نســـبة النمو الاقتصادي نحـــو 2.9 بالمئة في 

الربع الثالث، على أساس سنوي.
وستكون الدول المصدرة الكبرى بالدولار، 
مـــن الرابحـــين جزئيا مـــن قرار رفـــع الفائدة 
الأميركية، لأنها ســـتزيد من قيمـــة صادراتها 
المقومـــة بالعملـــة الأميركية، تزامنـــا مع قوة 

الدولار.
وتعـــد تكلفـــة الديـــون العالميـــة المقومـــة 
بالـــدولار، إحدى أبرز الســـلبيات التي تلقتها 
دول العالم مع قرار رفع الفائدة الأميركية، مع 

صعود الدولار إلى مستويات مرتفعة.
وبحســـب تقرير صادر عـــن صندوق النقد 
الدولـــي في أكتوبر الماضي، ”يبلغ حجم الدين 
العالمـــي 152 تريليون دولار“ أكثر من 70 بالمئة 

منها بعملة الدولار الأميركي.
وخســـرت دول العالم مبلـــغ 26 دولارا عن 
كل أوقيـــة (أونصـــة) ذهـــب تملكها، بســـبب 

هبوط أســـعارها منذ قرار رفع أسعار الفائدة 
الأميركية الأربعاء الماضي.

وجاء في تقرير حديث صدر الشهر الجاري 
عن مجلـــس الذهب العالمي أن احتياطات أكبر 
100 دولـــة فـــي العالـــم من الذهـــب، تزيد على 
33.181 ألف طن، استنادا إلى بيانات صندوق 

النقد الدولي.
وتتأثـــر واردات الســـلع المقومـــة بالدولار 
الأميركـــي، ســـلبا، بارتفـــاع تكلفتهـــا علـــى 
المستورد وبالتالي المستهلك النهائي، ما يدفع 
نســـب التضخم للعديد مـــن الاقتصادات إلى 

الصعود.
ورغم انحســـار موجة صعود الدولار قليلا 
بداية الأســـبوع الحالي، إلا أنـــه لا يزال قرب 
أعلـــى مســـتوى له فـــي 14 عاما، مقابل ســـلة 

العملات الرئيسية.
وأظهرت بيانات تقريـــر صادر عن مؤتمر 
الأمم المتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة (أونكتاد) 
الســـبت الماضـــي، أن قيمة التجارة الســـلعية 
حول العالم في 2014، بلغت نحو 16.6 تريليون 

دولار.
واضطرت غالبية الـــدول العربية المرتبطة 
عملاتهـــا بالدولار الأميركي، إلى رفع أســـعار 
الفائدة الرئيســـية بنســـبة ربع نقطة مئوية، 
مثل الســـعودية والإمارات، وقطـــر والبحرين 
النشـــاط  علـــى  عبئـــا  يضـــع  ممـــا  والأردن، 
الاقتصادي ودورة الاقتراض فيها، إضافة إلى 

تراجع القدرة التنافسية لصادراتها.
ولـــن تكون ســـوق الســـندات بعيـــدة عن 
طابور القطاعات الخاسرة من قرار رفع أسعار 
الفائـــدة الأميركية، الذي ســـيؤدي إلى زيادة 

تكلفتها على الدول المصدرة لها.
كما يؤدي الدولار القوي إلى زيادة التكلفة 
على مستوردي النفط الخام ومشتقاته وجميع 
الســـلع المقومة بالدولار، التي تأثرت أسعارها 

بقرار رفع أسعار الفائدة الأميركية.

تكاد تكون الولايات المتحدة المســــــتفيد الوحيد من تشديد سياستها المالية، بينما سيكون 
أصحاب الديون المقومة بالدولار من أكبر الخاسرين، إلى جانب قيمة الاحتياطات العالمية 

الهائلة من الذهب، التي تقلصت قيمتها منذ رفع أسعار الفائدة الأميركية.

خاسرون كثر من تشديد السياسة المالية الأميركية

[ ارتفاع تكلفة الديون العالمية المقومة في معظمها بالدولار  [ الاحتياطات الكبيرة من الذهب تفقد جزءا كبيرا من قيمتها

عملة صعبة جدا

صندوق النقد الدولي: 

الديون العالمية تصل إلى 

152 تريليون دولار 70 

بالمئة منها بالدولار

بالمئة سعر الفائدة 

الأميركية في حين تقترب 

من الصفر في جميع الدول 

المتقدمة الأخرى

0.75

الإسكوا: خطة 2030 إطار 

عالمي داعم للسياسات 

الوطنية لرصد التقدم في 

تحقيق أهدافها

رولا مجدلاني: 

تحقيق الخطة يعتمد على 

الاستقرار في المنطقة 

وتنفيذ الالتزامات العالمية
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اقتصاد
{علـــى دول الخليج اســـتغلال الفرص المتاحة للتبـــادل التجاري والدخول في مشـــاريع صناعية 

مشتركة تقوم على أساس التعاون المشترك مع الجانب الأوروبي}.

عبدالرحيم نقي
أمين عام اتحاد الغرف الخليجية

{معـــدل الفقر في العـــراق ارتفع إلى 30 بالمئة بزيادة 6.5 بالمئة عن النســـبة المعلنة ســـابقا، 

بسبب الأزمات الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد}.

سلمان الجميلي
وزير التخطيط العراقي

[ مفاوضات مع الصين لإكمال حصص الشركاء الأجانب في الحقول البرية  [ إرساء 28 بالمئة من أسهم أدكو لأربع شركات أجنبية

حكومة أبوظبي تستحوذ على حصة في شركة بريتش بتروليوم

استحوذت شركة مبادلة للتنمية  } أبوظبي – 
المملوكـــة بالكامـــل لحكومة أبوظبـــي، على 2 
بالمئة من شـــركة بريتش بتروليـــوم (بي.بي) 
في إطار صفقة الامتياز الذي حصلت الشـــركة 
البريطانية بموجبه علـــى حصة 10 بالمئة من 
شـــركة أبوظبـــي للعمليات البتروليـــة البرية 

المحدودة (أدكو) لمدة 40 عاما.
الإماراتية  وقالت صحيفة ”ذي ناشيونال“ 
الناطقـــة بالإنكليزيـــة التـــي تديرهـــا شـــركة 
أبوظبـــي للإعلام، إن الاســـتحواذ يأتي مقابل 
حصـــة 10 بالمئـــة فـــي شـــركة أدكـــو، بعد أن 
وافقت بي.بي على إصدار أسهم عادية جديدة 

لأبوظبي بقيمة 2.2 مليار دولار.
وبموجـــب الاســـتحواذ، ســـتصبح إمارة 
أبوظبي، أحد أكبر 10 مســـاهمين في الشـــركة 
البريطانية وتتفـــوق على الكويت التي تمتلك 
حصة 1.7 بالمئة، بموجب اتفاقية تمنح الشركة 

حصة أكبر في إنتاج النفط في الإمارة.
وأعلنـــت أبوظبي بداية هذا الأســـبوع عن 
توقيع اتفاقية امتياز تستحوذ بي.بي بموجبه 
على 10 بالمئة من أدكو، التي تمتلك حقول نفط 

تساهم بغالبية إنتاج الإمارة من الخام.
ونقلت الصحيفة عن برايان لوت المتحدث 
باســـم شركة مبادلة للتنمية، أن حصة 2 بالمئة 
مقابل  التي اشـــترتها أبوظبي فـــي ”بي.بي“ 
حصة في شركة أدكو، ســـتعود لشركة مبادلة 
للتنميـــة، التي ســـتملكها وتديرهـــا نيابة عن 
حكومـــة أبوظبي، بمـــا يتلاءم مـــع محفظتها 

ونشاطها باعتبارها شركة استثمار.
فـــي هـذه الأثنــــاء تتواصــــل مفــاوضـات 
شـــركة بتـــرول أبوظبـــي الوطنيـــة (أدنـوك) 
لإرسـاء ما تبقى مـن حصـة الشـركاء الأجـانب 
فـــي أدكو البالغــــة 40 بالمئة، في حـين تحتفـظ 

أدنـــوك بحصـــة 60 بالمئة. وكـانـــت أدنـوك قـد 
أرست نســـبـة 28 بالمئـة مـن الحصـص بواقـع 
10 بالمئـة لكـل مـن بي.بي وتـوتـال الفرنسيـة، 
و5 بالمئـة لشـــركـة انبكـس اليابانية و3 بالمئة 

لشركة جي.أس إنرجي الكورية الجنوبية.
وذكـــرت مصادر مطلعة، أمـــس، أن أدنوك 
تخوض مع شـــركة سي.إي.أف.سي الصينية 
محادثـــات متقدمـــة بشـــأن إرســـاء حصة في 

تطوير حقول النفط البرية. 
وأكـــدت أنها تتفاوض أيضا مع شـــركات 
آســـيوية أخرى مـــن الصين والهنـــد وكوريا 
الجنوبية وكذلك مع شركات أوروبية مثل شل 

وشتات أويل.
تســـعى  الصينيـــة  الشـــركة  إن  وقالـــت 
للاستحواذ على حصة تبلغ 10 بالمئة من شركة 
أدكـــو، التي تدير امتيازات نفط برية بإجمالي 
مـــوارد تتـــراوح بين 20 و30 مليـــار برميل من 

النفط.
وأضاف المصدر أن من غير الواضح حجم 
الحصة التي ســـتفوز بها سي.إي.أف.سي في 
نهاية المطاف، لكنه قدر أن قيمة حصة تبلغ 10 

بالمئة بنحو 2.2 مليار دولار.
وينتـــج امتياز أدكو الذي يضم حقول باب 
وبوحصـــا وشـــاه وعصب 1.6 مليـــون برميل 
يوميا ومـــن المتوقع أن يصل إلـــى 1.8 مليون 
برميل يوميا العام المقبـــل. وأنتجت الإمارات 
3.1 مليون برميل يوميا في نوفمبر وفقا لمسح 

أجرته رويترز.
وكان بـــوب دادلـــي، الرئيـــس التنفيـــذي 
لمجوعـــة بي.بي، قد أكد خـــلال توقيع الاتفاق 
أن الاتفاقية تمثـــل ”مرحلة جديدة في العلاقة 

الوثيقة بين بي.بي وأبوظبي وأدنوك“.

وأكد أن بي.بي ”ســـوف تواصل جهودها 
فـــي التعاون مع أدنـــوك لتحقيق الاســـتثمار 
الأمثل لمـــوارد أبوظبـــي، التي تمنـــح بي.بي 
فرصة طويلـــة الأمد للعمل علـــى موارد مهمة 

وذات مزايا تنافسية كبيرة“.
وفي إطـــار الاتفاقيـــة سترســـل مجموعة 
بي.بـــي مـــا يصـــل إلـــى 50 فنيـــا للعمـــل في 
حقـــول أدكـــو وتقديم أحدث مـــا توصلت إليه 
والطاقـــات التـــي  والخبـــرات  التكنولوجيـــا 
تســـاهم في دعـــم كفـــاءة التشـــغيل وتضمن 

التطوير المستمر للأصول.
وقال ســـلطان الجابر إن ”الاتفاقية تشكل 
تقدما مهمـــا في إطار جهودنـــا لخلق نموذج 
جديد للشـــراكات الاســـتراتيجية، التي تسهم 

في توفير التكنولوجيا المتقدمة والتمويل بما 
يحقـــق القيمة الأفضل لمواردنا، فضلا عن نقل 

المعرفة وتبادل الخبرات“.
وأضاف الجابر ”نتطلـــع دائما إلى العمل 
مع شـــركاء يســـهمون في تقديم قيمة إضافية 
ويشـــاركوننا الرؤية في تطوير هـــذا القطاع 
المهـــم من خلال تطبيـــق تكنولوجيـــا متقدمة 
ومبتكرة لترتقي بالكفاءة التشـــغيلية وتسهم 
فـــي زيـــادة القيمة فـــي عمليات استكشـــاف 

وتطوير وإنتاج النفط“.
وأكد أن الشـــراكة المتجددة مع بي.بي تعد 
نقلة نوعية واســـتراتيجية للطرفين، وتســـهم 
في تحقيق قيمـــة اقتصاديـــة وعوائد مجزية 
من خلال رفع الكفاءة والإدارة الذكية للأصول 

والموارد. وتنتج بي.بي حوالي 95 ألف برميل 
يوميا من النفط في أبوظبي.

وأكـــد دادلـــي أن مجموعة بي.بي ســـوف 
تحرص علـــى توظيف أفضل كوادرها وأحدث 
تقنياتها وخبراتها الطويلـــة في إدارة حقول 
النفـــط العملاقة حول العالم، لكي تســـهم في 
تحقيـــق أفضل مســـتويات الاســـتخراج لتلك 
المـــوارد. وتمتلك مجموعة بي.بي أيضا حصة 
تبلغ نســـبتها نحو 14.67 فـــي المئة في امتياز 
شـــركة أبوظبي العاملة فـــي المناطق البحرية 
(أدما العاملة) إضافـــة إلى 10 في المئة في كل 
من شـــركة أبوظبي لتســـييل الغـــاز المحدودة 
(أدجـــاز) والشـــركة الوطنيـــة لشـــحن الغـــاز 

المحدودة (أنجسكو).

قطعت حكومة أبوظبي شــــــوطا كبيرا في إرساء شراكات استراتيجية جديدة لزيادة كفاءة 
اســــــتثمار ثرواتها النفطية، حين حصلت على حصة في شركة بريتش بتروليوم، في إطار 
صفقة الشــــــراكة الجديدة معها، في وقت تتواصل فيه المفاوضات مع الصين لإرســــــاء ما 

تبقى من حصة الشركاء الأجانب البالغة 40 بالمئة.

إدارة أفضل للثروة

محمد حماد

} دخلـــت شـــركة مرســـيدس فـــي مفاوضات 
متقدمة مع الحكومـــة المصرية لبحث عودتها 
مجددا إلى الســـوق المحليـــة بعد أن تخارجت 
الألمانية من الشركة المصرية  شـــركة ”دايملر“ 
والتي كانت تجمع  الألمانية للســـيارات ”إجا“ 

وتصنع سيارات مرسيدس في مصر.
وأعـــرب توماس زورن الرئيـــس التنفيذي 
للشـــركة في مصر، الذي ترأس وفد مرسيدس، 
عـــن تفاؤلـــه بالإصلاحـــات الماليـــة والنقدية 

الأخيرة التي تتبعها الحكومة المصرية. 

وقال أينجو كونراد، مديـــر أول التصنيع 
والشـــؤون الخارجية في دايملرإن، ”الشـــركة 
تســـعى للتوســـع في الســـوق المصريـــة، إلى 
جانب مشروعات توســـعية جديدة في الصين 

والولايات المتحدة والمجر وجنوب أفريقيا“.
وجاءت الزيارة بعد أسابيع من قيام مصر 
بتعـــويم عملتهـــا، مـــا أدى إلى خفـــض قيمة 
الجنيـــه بنســـبة تفوق 100 بالمئـــة أمام معظم 
العمـــلات الأجنبيـــة وفـــي مقدمتهـــا الدولار، 
ما يعـــد حافزا كبيـــرا على تدشـــين صناعات 
تســـتهدف التصديـــر. وتطمح مصـــر إلى أن 
تكـــون مركـــزا إقليميـــا لتصنيع الســـيارات، 

بعـــد أن أعلن أحمـــد درويش، رئيـــس الهيئة 
الاقتصادية لتنمية محور قناة الســـويس، عن 
تأســـيس أول منطقة عالمية لتجارة السيارات 

على مساحة 200 ألف متر مربع.
ورصد المخطط العام للمنطقة، الذي أعدته 
دار الهندســـة البحرينيـــة، عددا مـــن المناطق 
الصناعية المتخصصة في المحور، منها منطقة 

رئيسية لصناعة وتجميع السيارات.
وأعلنـــت خلال الفتـــرة الأخيرة شـــركات 
صينية وكوريـــة عن نيتها إقامة مشـــروعات 
لتجميع السيارات في المحور بهدف تصديرها 

إلى أسواق المنطقة والسوق الأفريقية.
وقالت شركة هيونداي الكورية إنها تدرس 
التوســـع في صناعة السيارات في محور قناة 
الســـويس،الذي يقـــع في قلب حركـــة التجارة 

العالمية.

وكانـــت خلافات قد ظهـــرت العام الماضي، 
بين مصلحة الجمارك المصرية ومرسيدس بعد 
أن بدأت في تحصيل الرســـوم الجمركية على 
مكونات الســـيارة المستوردة من الخارج، على 
أنهـــا منتجات تامة الصنع. وتســـبب الإجراء 
في خروج الشـــركة من مجال التصنيع بمصر 

والاكتفاء بتصدير السيارات للقاهرة فقط.
وسجلت مبيعات مرسيدس خلال عام 2014 
نحو 3400 سيارة، ولم تتح المبيعات عن العام 
2015، الذي أعلنت الشـــركة عـــن تخارجها من 

القاهرة.
وفـــي خضـــم أزمة مرســـيدس فـــي مصر 
قالت مصـــادر لـ”العرب“ إن هناك ســـببا آخر 
للخلافات بين مرسيدس ووكيلها بمصر، حيث 
كانت تلزم الشركة وكيلها بالتوسع في مراكز 

الخدمة وخطوط التصنيع.
وأفـــادت المصـــادر بأن خروج مرســـيدس 
من السوق كان لأســـباب تتعلق باقتصاديات 
الصناعـــة لأنـــه بمقتضـــى اتفاقية المشـــاركة 
مع الاتحـــاد الأوروبي ســـتنخفض الرســـوم 
الجمركيـــة علـــى الســـيارات المســـتوردة من 

أوروبا إلى صفر بالمئة مع حلول 2019.
ولـــن تجدي مع تلـــك التخفيضات صناعة 
تجميع الســـيارة مرســـيدس في مصـــر نفعا، 
وسيكون حينها استيراد السيارة من الخارج 
أرخص من التصنيع في الداخل. ويصل حجم 
الطلب ســـنويا على الســـيارات في مصر إلى 
نحو 250 ألف ســـيارة، ومـــن المتوقع أن يصل 

إلى نحو مليون سيارة خلال عام 2025.
وقال طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة 
إن ”وفـــدا من مجلس إدارة الشـــركة ســـيزور 
القاهـــرة مطلـــع 2017 لبحـــث فرص توســـيع 

استثمارات الشركة في مصر“.
وأكد فـــي تصريحات لـ”العـــرب“ أن مصر 
لديها إســـتراتيجية لتطوير صناعة السيارات 

وهى معروضة على البرلمان حاليا.
تخفيضـــات  الإســـتراتيجية  وتمنـــح 
وإعفاءات جمركية للشركات التي تحقق نسبة 

مكـــون محلي فـــي التصنيع بنحـــو 60 بالمئة، 
كما تحمل بـــين طياتها إعفاء الصناعات التي 
تســـتهدف التصدير للخارج من كافة الرسوم 

الجمركية.
وتصـــل مدة العمـــل بالإســـتراتيجية إلى 
ثماني ســـنوات قابلة للتجديـــد والتعديل بما 

يضمن المزيد من الحوافز للمصنعين.
وطالب رؤوف غبور، رئيس مجلس الأعمال 
المصـــري الكوري، بضرورة تخفيض الضريبة 
بمنطقة محور قناة الســـويس إلـــى 10 بالمئة 
بدلا من 22.5 بالمئة، موضحا أن مستثمرين من 
كوريا الجنوبية يســـتعدون لضخ استثمارات 

بتلك المنطقة.
إن ”إنشـــاء مصنع  وقـــال غبورلـ”العرب“ 
كبيـــر للســـيارات يتواكب معه تأســـيس نحو 
150 مصنعـــا لمكونات إنتاج الســـيارات، منها 
الصغيـــرة والمتوســـطة وأيضـــا الكبيرة مثل 

صناعة الإطارات“.
وتصـــل حصـــة الســـيارات الكوريـــة في 
الســـوق المصريـــة إلى نحو 33 بالمئـــة، والتي 

تعادل نحو 82.5 ألف سيارة في العام.
وأكـــد محمـــد يوســـف، المديـــر التنفيذي 
لجمعيـــة رجـــال الأعمال المصريـــين، أن الوفد 
بحث مع المســـتثمرين بالجمعية فرص النمو 

والاستثمار في قطاع السيارات.
إن ”تطوير هذه  وقال يوســـف لـ”العـــرب“ 
الصناعـــة وإحـــداث نقلـــة كبيرة فـــي مجالي 
إنتاج السيارات والصناعات المغذية يسهمان 
في جعل مصـــر مركزا إســـتراتيجيا لصناعة 
السيارات على المستويين الإقليمي والدولي“.

وأشـــار إلـــى أنهم تلقوا عروضـــا من عدد 
كبير من المســـتثمرين مـــن مختلف دول العالم 
للاستثمار في تلك المنطقة بمختلف القطاعات، 

وعلى رأسها صناعة تجميع السيارات.
وكشـــف تقرير مجلـــس معلومات ســـوق 
الســـيارات بمصر ”أميـــك“ أن حركة المبيعات 
انخفضت خلال العشرة أشهر الأولى من العام 

الحالي بنحو 25.43 بالمئة، بمقارنة سنوية.

فتحت زيارة وفد شــــــركة مرســــــيدس الألمانية للقاهرة مؤخرا، ملف عودة الاســــــتثمارات 
الأجنبية في صناعة السيارات المصرية مجددا، حيث تسعى الشركة إلى ضخ استثمارات 

مباشرة بمحور قناة السويس بعد تعليق نشاطها العام الماضي.

شركات صناعة السيارات تتسابق للاستثمار في مصر

[ مرسيدس تفتح شهية الشركات العالمية لإنشاء مصانعها في البلاد  [ تأسيس منطقة مخصصة لصناعة السيارات في قناة السويس

استكشاف فرص التطوير

سلطان الجابر:

الاتفاقية نقلة نوعية مهمة 

في جهود خلق نموذج جديد 

للشراكات الاستراتيجية

طارق قابيل:

لدينا استراتيجية لتطوير 

صناعة السيارات في مصر 

وهي حاليا أمام البرلمان

توماس زورن:

مرسيدس متفائلة 

بالإصلاحات المالية والنقدية 

التي تتبعها الحكومة المصرية

برايان لوت:

مبادلة للتنمية ستملك وتدير 

الحصة في شركة بي.بي نيابة 

عن حكومة أبوظبي



} الغريب أن الكثير من العرب يزورون منازل 
جيرانهم ومعارفهم ممن لا يتشاركون معهم في 
نفس الطائفة أو المعتقد الديني للقيام بواجب 
التعزيـــة التـــي تمليهـــا التقاليـــد الاجتماعية 
فـــي الفجائـــع والأتـــراح، لكنهـــم يتحفظـــون 
ويســـتنكفون مـــن المشـــاركة فـــي المناســـبات 

الدينية التي تكتسي طابعا احتفاليا.
المشـــاركة الوجدانيـــة -ســـواء كانـــت في 
الأفراح أو الأحزان- هي مســـألة لا تتجزأ، فلا 
وجود لشـــروط مســـبقة في ما يخص المشاعر 
الإنســـانية، ولا وجـــود لمفاضلـــة أو تفرقة في 
قيم التضامـــن والإخاء التي تنـــص عليها كل 

العقائد.
واهـــم من يعتقد فـــي وجـــود ”احتفاليات 
ســـرّية مغلقـــة“، لا ينبغـــي للآخريـــن الاطلاع 
عليها، فالاحتفال هو الاحتفـــال بكل ما تعنيه 
هذه الكلمة من مشـــاعر الغبطـــة والفرح، وفي 
كل المذاهـــب والعقائـــد والثقافـــات، أمّـــا إذا 
كانـــت مظاهر هـــذه الاحتفـــالات تنطوي على 
”طقوس كراهية“ فلا يمكن ســـاعتها تسميتها 
بالاحتفاليات، بل من الواجب تصنيفها ضمن 
دعوات الكراهية، وهو أمر يدان في كل الشرائع 

السماوية والوضعية ويعاقب عليه القانون.
الدينيـــة التي  الاحتفـــالات  المشـــاركة في 
تخـــص من يختلف معـــك في المعتقـــد، تقوّي 
الإحســـاس بالمواطنـــة، وتزيـــد مـــن التلاحم 
الاجتماعي الذي هو أكثر مـــا يحتاجه العالم 
العربـــي في مثل هـــذه الأيـــام العصيبة التي 

يعربد فيها التطرف والإرهاب والكراهية.
العالـــم العربـــي يعـــرف منذ القـــدم أمثلة 
ســـاطعة للتـــآزر والمحبة بـــين أبنـــاء العقائد 
المختلفـــة في البلد الواحـــد، ومازال هذا الأمر 
مســـتمرا رغـــم الانتكاســـات التـــي ســـببتها 
موجـــات التطـــرف ونزعـــات الانغـــلاق التي 
تســـبب فيها الإرهاب، والأمثلة لا تحصى عن 
هذا التآلف رغم مـــا يحدث من أعمال إرهابية 
طالـــت دور العبادة، واســـتهدفت أبناء طائفة 
أو ديانـــة معينـــة في غمـــرة احتفالاتها، وهو 
ما يشـــجع على الاحتقـــان والكراهية، لكن ما 
حدث في بلاد عربية كثيرة من تآخ اجتماعي، 
أعطـــى بارقة أمل تنمّ عن نفوس كبيرة وطيبة 
متأصلـــة، ففي مصـــر -وعلى ســـبيل المثال- 
شارك عدد من المسيحيين المسلمين احتفالاتهم 
بعيـــد الفطر الماضي، حيث قاموا بتوزيع كعك 

العيد على الأهالي في أول أيام العيد.
وقال الناشـــط المســـيحي جون طلعت، إن 
أهالي حي شـــبرا وسط القاهرة، اعتادوا على 
مشاركة المسلمين في المناسبات السعيدة، لذا 

سارع الجميع بتوزيع كرتونات كعك العيد.
وأضـــاف أن المظاهر الاحتفاليـــة الحالية 
تمثل اســـتمرارا لما كان في شـــهر رمضان من 
مشاركة بين المســـيحيين والمسلمين، ومن ذلك 

تنظيـــم عـــدد من رجـــال الأعمال المســـيحيين 
لموائد إفطار في شبرا، يجتمع حولها الأقباط 
والمسلمون، وبعد إلغاء موائد الوحدة الوطنية 
وقع تخصيص أموالها لصالح صندوق ”دعم 

مصر“.
وســـاندت جهات حقوقيـــة عديدة الدعوى 
التـــي أقيمـــت ضـــد الداعية الســـلفي ياســـر 
برهامـــي، بإثـــارة الفتنة الطائفيـــة في البلاد 
وازدراء الأديـــان، والتحريـــض ضـــد الأقباط، 
بســـبب فتاوى أبرزها تحـــريم تهنئة الأقباط 

بأعياد الميلاد.
جميـــع  تخـــص  الدينيـــة  الاحتفـــالات 
شـــعوب العالم، وتعـــرف بثقافاتها، مما يزيد 
مـــن الشـــعور بغبطـــة المعرفة وقيـــم التلاقي 
الإنســـاني، كما أن الأمر يأخذ طابعا سياحيا 
بهيجا، وليس من الحكمة الســـؤال عن صحة 
المعتقد ومناقشـــة مغـــزاه الديني أو مضمونه 
العلمـــي، فليس هنـــاك أثمن مـــن التجول في 
الســـجل الميثيولوجي لكل شعوب العالم دون 
عقد، فالتدين مســـألة تخص الفرد مع خالقه، 
أمـــا الاحتفال فهـــو دعوة مفتوحـــة للجميع؛ 
ففي المكســـيك مثـــلا، يقيم الأهالـــي احتفالية 
صاخبـــة لفائـــدة موتاهم، اعتقـــادا منهم بأن 
”أرواح الموتـــى“ تعـــود للقاء الأهـــل والأحبة، 
وتحرص الأســـر علـــى تحضير ألـــذ الأطعمة 
والحلويات وعزف الموســـيقى في المقابر، من 
أجل استحضار ذكرى أقاربهم بمشاعر الفرح 
والبهجـــة، وفي العديد من المـــدن، تقام مذابح 
ضخمة للموتـــى يتم نثر الزهـــور عليها، كما 
تعقد فعاليات عديدة بالمناســـبة، كالمســـيرات 
وعروض الأزياء التنكرية، الشبيهة إلى حدّ ما 

بعيد ”الهالوين“.
بوادر إيجابية لا يمكـــن التغافل عنها في 
مسألة التســـامح الديني، والتي تشكل شرطا 
أساسيا في المشاركة الاحتفالية، ففي الإمارات 
افتتحـــت الســـلطات الدير المســـيحي الوحيد 
الموجـــود حاليا في الـــدول الخليجية، والذي 
يعود إلى القرن الســـابع الميـــلادي، أمام زوار 
جزيرة ”صير بني ياس“ بالعاصمة الإماراتية 

أبوظبي.
وتزامـــن المولد النبوي مـــع اقتراب أعياد 
الميـــلاد، فأفاض نوعا من مشـــاعر الإخاء بين 
المسلمين والمســـيحيين في أكثر من بلد عربي 
مشـــرقي تتعايش فيه الديانتـــان، وفي الأردن 
قال الشيخ محمد ســـواعد، في هذا الأمر أمام 
موســـى الحاج، مطران حيفـــا ”الميلاد المجيد 
ليس للمســـيحيين فقط إنما هو عيد لكل أهلنا 
ومجتمعنـــا، الـــذي هـــو أحوج ما يكـــون إلى 
معاني الســـلام والتآخي والمحبة التي تجمع 
بيننـــا، ومثل هذه اللقاءات تجمع بيننا لنكون 
شعبا واحدا ومجتمعا واحدا ويكون مصيرنا 

مشتركا“.

} المبالغــــة فــــي الحديــــث عــــن قيــــم المحبة 
والتسامح، لا تعني ”التشاركية“ في الطقوس 
الدينيــــة، وإلاّ لماذا نقدر الاختــــلاف ونعتبره 
فضيلة تشكل غنى ثقافيا لا بد منه، لكن بعض 
”المثقفــــين الســــياحيين“ كمــــا يقــــول الباحث 
التونسي الشريف مبروكي، يبالغون في فكرة 
”الذهــــاب نحو الآخر“ ويتقنــــون ركوب موجة 
التسامح، فالمشــــاركة الوجدانية تكون أحيانا 
فــــي ”عدم المشــــاركة“ احترامــــا للخصوصية 
وحرصا علــــى عدم تمييع أو هرســــلة الحالة 

الاحتفالية.
ثمة احتفاليــــات لا تخلو من جذور دينية، 
ومن الممكن  لكنها ليســــت ”فائقة الطقوسية“ 
معايشــــتها والمشــــاركة فيها لأنهــــا خالية من 

حالات التعبد.
نماذج جميلــــة وكثيرة لهذه ”المناســــبات 
فهناك مهرجان مشــــهور في اليابان  البريئة“ 
مثلا، يتزامن مع موســــم تفتح أزهار أشــــجار 
الكرز والتي تمتد على مختلف مناطق اليابان 
فــــي الفتــــرة الممتدة من منتصف شــــهر يناير 

حتى أوائل شهر مايو.
ويقوم اليابانيون في هذه الأيام بتجمعات 
وإقامة حفــــلات ربيعية تحت أشــــجار الكرز، 
تتضمن تنــــاول العديد من الأطعمة اليابانية، 
ويخرجون إلــــى الحدائق بالآلاف حتى تغص 
بهــــم هــــذه الحدائــــق ويتابعــــون الطقــــوس 
الاحتفالية بالقيام بنزهات ســــيرا على الأقدام 
في الحدائق الغنية بأشــــجار الكــــرز، ويعود 
تاريخ هذا المهرجان إلى عدة عصور ســــابقة. 
ولهذه الأشــــجارمكانة خاصة عند اليابانيين، 
يرمــــزون مــــن خلالها للحيــــاة. فهــــي زاهية 

وجميلة لكنها سريعة الزوال.
بعــــض الذين يتحفظون عن المشــــاركة في 
أعيــــاد لا تخص عقيدتهم، يبــــررون ذلك بعدم 
دقة هذه الاحتفاليات من جهة، وتشــــابكها مع 
طقوس أخــــرى قد لا تعني هــــذه الديانة على 

وجه التحديد.
ففي الشرق والغرب على حد سواء، لا يقام 
الاحتفال بعيد ميلاد المســــيح في نفس اليوم 
أيضا  نظرا للاختلاف في التقويم و”التقييم“ 
من قبل أتباع الديانة المســــيحية، وهو أيضا 
اليــــوم الــــذي يحتفل فيه بعيد ديونيســــوس، 
ما قبل ظهور المســــيحية كما جــــاء في معجم 

اللاهوت لبيكر.
”في جنوب أوروبا، وفي مصر وبلاد فارس 
وبلاد الرافدين وكذلك بلاد الشام وغيرها، عبد 
الناس آلهة الشمس بطقوس فخمة في موسم 
الانقلاب الشــــتوي، باعتباره الوقت المناسب 
لتقديم الشــــكر لإله الوفرة… ليــــس هناك قرار 
بات بشــــأن يوم وسنة ولادة المسيح بالضبط، 
لكن عندما قرر آباء الكنيســــة في عام 440 بعد 
الميــــلاد أن يحــــددوا تاريخا للاحتفــــال بهذا 

الحدث، اختاروا بحكمة يوم الانقلاب الشتوي 
الــــذي كان ثابتا بقوة في أذهان الناس والذي 

كان من أهم المهرجانات.
وغيرهم  ومســــلمون  مسيحيون  متدينون 
كثيــــرون، لا يتحمســــون لفكرة المشــــاركة في 
احتفــــالات دينيــــة لا تخص عقيــــدة كل منهم، 
فالســــيد إليــــاس، من لبنــــان يقــــول إن الأمر 
يحتوي على إحراجات كثيرة تتعلق بقناعاته 
الدينيــــة وكذلك عاداتــــه الاجتماعية، ويفضل 
”عــــدم التطفــــل“ على الآخــــر، أمــــا عبدالفتاح 
(26ســــنة) فيفتح كتابا ويقرأ مستشهدا بابن 
تيمية ”من أحدث عملاً في يوم كإحداث صوم 
أو صلاة أو صنع أطعمة أو زينة وتوسيع في 
النفقــــة ونحو ذلك ، فلا بد أن يتبع هذا العمل 
ويشرح عبدالفتاح ذلك بأن  اعتقاد في القلب“ 

الأمر يعني الاعتناق والتبني.
ثم يتابع عبدالفتاح الشاب المتدين القراءة 
من كتابــــه الذي يرافقــــه إلى المقهــــى“. وذلك 
لأنــــه لا بدّ أن يعتقد أن هــــذا اليوم أفضل من 
أمثالــــه، إذ لولا قيام هذا الاعتقاد في قلبه، أو 
قلب متبوعه، لما انبعث القلب لتخصيص هذا 
اليوم والليلــــة فإن الترجيح مــــن غير مرجح 

ممتنع“.
ثمة رأي يعترض على المشاركة في بعض 
الاحتفــــالات الدينيــــة لــــدى بعــــض الطوائف 
والمذاهــــب، لا لتزمــــت أو انغــــلاق أو موقــــف 
عقائــــدي، لكنه يرى أن بعــــض الطقوس تبدو 
غيــــر إنســــانية ولا منطقيــــة في مشــــهديتها، 
ويعطــــي عمر، من العــــراق (42 عامــــا)، دليلا 
يبــــدو مقنعــــا وفــــق تصــــوره، إذ يقــــول بأن 
أصدقاءه مــــن الطائفة الشــــيعية يدعونه إلى 
المشــــاركة في إحياء عاشــــوراء، لكنــــه يعتذر 
فــــي كل مرة، لا لموقــــف مذهبي أو طائفي على 
حد قوله، بل بســــبب مشاهد اللطم التي يراها 
”بشــــعة ودمويــــة“، وهو الرأي الذي يشــــاركه 
فيه صديقــــه عباس من لبنــــان بقوله ”أنا من 
المذهــــب الشــــيعي، وأتشــــرف بهــــذا الانتماء 
دون نزعة طائفية، لكنني ضد مشــــاهد اللطم 
المريعــــة التــــي نراها عند بعــــض الجماعات، 
وهي مشــــاهد فيها دماء وجراح، ولا تبدو لي 
منطقيــــة وأراها -كما الكثير من الشــــيعة في 
لبنان- بأنها بدع تشوه المذهب الجعفري أكثر 

من أنها تحترمه“.
رأي آخــــر يجــــب أن نأخذه في الحســــبان 
لمسألة المشاركة في احتفاليات دينية متعددة، 
وهو مــــا يردده بعض اللادينيين وهم نســــبة 
قليلة لكنها موجودة، بقولهم على لسان نادية 
وصديقها حاتم من تونس ”المســــألة لا تلزمنا 
بالحضــــور، فهنــــاك طــــرق أخــــرى للتضامن 
والمعايــــدة والمســــاندة وباقــــي أنــــواع التآزر 
غيــــر التوجه إلى طقوس نحترمها، لكننا غير 

معنيين بها“.

حكيم مرزوقي

} الإنســـان كائن احتفالي بطبعه، حتى أنّ بعض علماء الأنتروبولوجيا قالوا إن 
الأحداث والأسباب وخلفية المناسبات، هي مجرد ذريعة للاحتفال، وكأن الإنسان 

يقول في قرارة نفسه ”يجب أن أحتفل أولا، ثم أبحث بعد ذلك عن مناسبة“.
لا يختلـــف اثنان في أن جغرافية العالم العربي، هي مهد العقائد الســـماوية، 
ومســـرح أحداث مفصليـــة في تاريخ البشـــرية، وكل الثقافات التي نشـــأت فيها 
قـــد أخذت من بعضهـــا وتداخلت وتطورت وأعادت إنتاج نفســـها، فلا أحد يزعم 
أن موروثـــه الاحتفالـــي يخصه وحـــده، أو أنه مســـتقل تماما عن عقيـــدة غيره، 
فالأرض واحدة وكل العوامل والمؤثرات متشـــابهة، وهو أمر تؤكده كل الدراسات 

الأنثروبولوجية.
لا جدار ســـميكا بين العقائد والطوائف والمذاهب في العالم العربي، بل نوافذ 
مفتوحـــة على كل الاتجاهات والأطراف، بدليـــل أنّ عائلات كثيرة تتوزع بين أكثر 
من طائفة ومذهب، والأمثلة عديدة في بلاد الشام والعراق على وجه الخصوص.

لم يكن موضوع ”المشاركة في احتفالات لا تتعلق بمعتقدك الديني“ ليطرح لولا 
آفـــة التطرف والإرهاب التي أضرمت نـــار الفتنة في أكثر من مكان، وهددت الأمن 
الذي هو الشرط الأساسي لإقامة الاحتفال أولا، ومن ثم مجيء الآخر لمشاركتك هذا 
الاحتفال كأجمل وأرقى مظاهر التضامن وتقاســـم الفـــرح، هذا الفرح الذي تعبر 
عنه المقولة المســـيحية المعروفة في أعياد الميلاد ”المجد لله في السماء، في الناس 

المســـرّة، وعلى الأرض الســـلام“. يقول الأوروبيون، وعلى سبيل التفكّه، إنّ أبناء 
عمومتهم الإســـبان قد استوفوا كامل أســـماء القدّيسين من مختلف الكنائس في 
احتفالاتهم اليوميّة، وصادف أن واجهوا ســـنة كبيسة وبقي لديهم يوم يتيم دون 
قدّيس، أي دون احتفال، فكّروا وقدّروا ثم قرّروا تســـميته بعيد ”كلّ القدّيســـين“، 
وبذلك تكون دائـــرة الاحتفالات قد اكتملت ولم يبق في ”روزنامتهم“ ورقة واحدة 

دون فرح ومعايدة وتهان.
لا وجود للأعياد العابسة والمتجهّمة في احتفالات الشعوب المحبة للحياة، بما 
فيها تلك المناســـبات التي تحيي الوقائـــع الأليمة والذكريات الحزينة، إذ تحوّلها 

إلى مناسبة لبلسمة الجراح وأخذ العبرة والانتصار على الأحزان.
لا تحتوي قواميس المحبين للاحتفالات، عبارات تخدش بهجة الحياة كالنكبة 
والنكســـة والهزيمـــة والفجيعة، بل تؤمن علـــى الدوام أنّ هناك مـــرّة أخرى وأنّ 

الحياة الأفضل تبدأ غدا.
وفـــي المقابل، جعـــل العديد من كتّابنا اللغة العربية التـــي احتفى بها العالم، 
الأحد 18 ديســـمبر الجاري، ”لغة للعناكب“ فهي لديهم مترمّلة، تتشـــح بالسواد، 
تتكحّل بالوجع، تتسوّك بالمرارة وتلازم مجالس العزاء، فاستكثروا عليها ارتداء 

زهور البراري والرقص مع خيوط الشمس وتباشير الفجر الأولى.
قد يقول ”الواقعيون جدّا“ في أيامنا الصعبة ”من أين نأتي بالفرح في المآتم، 
ومن أين نتصيّد البســـمة بين أنهار الدموع، لكنّ نظرة سريعة وفاحصة للتاريخ 
القديم والحديث تجعلنا نسلّم -وبما لا يدعو مجالا للشكّ- أنّ رغد العيش قد زار 

ديارنـــا وألفها أكثر من ديارهم وأنّ ســـجلّنا ”الفجائعـــي“ لا يعدو أن يكون دفترا 
صغيرا أمام تاريخ الويلات والحروب والكوارث التي عاشتها الشعوب الأخرى.

لـــم ينس المحتفـــون بالحياة فـــي أوروبا وغيرهـــا محاكم التفتيـــش وعتمة 
المعتقلات وبشـــاعة الإبادة والتطهير العرقي وحرب المئة عام والمدن التي تجري 
مـــن تحتها الأوبئـــة وحمّامات الدم والكـــوارث التي يقتات منهـــا الفقر والجهل 
والتخلّف، بل -ولأجل كلّ ذلك- غنّوا ورقصوا وابتهجوا انتصارا للفرح والجمال 

في تحدّ جريء لأحزان الموت.
لقد نسي أصحاب الفكر التشاؤمي في البلاد العربية كلّ ذلك، وتذكّروا بشاعة 
الفـــتن وقبح المؤامرات وثقـــل الهزائم فأوجدوا لها ”احتفـــالات“ من نوع خاص، 
تضعـــف الحاضر وترهب المســـتقبل، ترشّ الملح على الجـــرح وتحيي الآلام وهي 

رميم.
يكاد المرء أن يكون متأكّدا بأنّ هؤلاء ”الانتحاريين الجدد“ على اســـتعداد تامّ 
لخلـــق وابتكار ذكريات حزينة وإن لـــم تكن في تاريخنا.. وبذلـــك تكتمل الدائرة 

الشرّيرة السوداء فيختتمون السنة الكبيسة بتسمية ”احتفالية كل الهزائم“ .
نبحث في الأخبار العربية عن بارقة أمل ومســـحة احتفالية تشـــاركية تنعش 
الروح، نجد بعضها، ولكننا نجد أخبارا مؤلمة على شـــاكلة هذه الحادثة: ســـكان 
محليـــون في مديريـــة جهران بمحافظة ذمار (وســـط اليمن)، قالوا إن مســـلحين 
حوثيين قتلوا مدنيا، بعد أن رفض الأخير مشاركتهم في الاحتفالات التي نظمتها 

الجماعة بمناسبة المولد النبوي، وفق طقوسهم وطريقتهم الخاصة.

نحفظ المسافة ونتجنب النفاق{نقبل العالم بأكثر من فم}

ماذا عن المشاركة في احتفالات من يختلفون عنا في المذهب والمعتقد
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أضداد

المشاركة في الاحتفالات 
التي تخص من يختلف 

معك في المعتقد، تقوي 
الإحساس بالمواطنة، وتزيد 
من التلاحم الاجتماعي الذي 

هو أكثر ما يحتاجه العالم 
العربي

رأي يعترض على المشاركة 
في بعض الاحتفالات الدينية 

لدى بعض الطوائف، لا 
لتزمت أو انغلاق أو موقف 

عقائدي، لكنه يرى أن بعض 
الطقوس تبدو غير إنسانية 

ولا منطقية

«يســـرني أصالة عن نفســـي وباسم الكنيســـة المصرية القبطية الأرثوذكســـية، أن أتقدم إلى 
جميع أحبائنا وإخوتنا المسلمين بخالص تهانينا القلبية في عيدهم المبارك}.

تواضروس الثاني
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

«هناك قيم مشـــتركة بين الأديان، بينها التســـامح والتعاون والعدل وحسن المعاملة مع جميع 
الناس، مهما كانت معتقداتهم}.

عادل المراغي
أستاذ الدعوة في جامعة الأزهر

[ الذهاب نحو الآخر أنبل أشكال التسامح  [ عدم المجاملة لا يفسد للود قضية

مشهد لا يشجع على المشاركة في إحياء عاشوراء

الوجدان الشعبي يشارك في الاحتفالات بعفوية ودون خلفيات
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تحديات

} لندن - تتحرك شـــركة أمازون بشكل حثيث 
للقضاء على ما تبقى من فكرة الســـوبرماركت 
على طرف الشـــارع التي شكلت وجدان أجيال 
ارتبطـــت بمحـــل التجزئة الذي تشـــتري منه 

أغلب احتياجاتها.
وتحولـــت الماكينات داخل الســـوبرماركت 
إلى واقع خـــلال الأعـــوام الماضية، خصوصا 
فـــي سلســـلة المتاجر الكبـــرى، لكـــن أمازون 
تحاول اليوم نقل التجربة إلى مستويات غير 

مسبوقة.
وعلى بعد مســـافة قليلة من زاوية شـــارع 
ســـياتل في مدينة شـــيكاغو الأميركية، حيث 
تفتتح شركة أمازون متجرا صغيرا مستقبليا 
يســـتغني عـــن طوابيـــر الدفع للمشـــتريات، 
وكذلك عن موظفي صناديق الدفع ”الكاشير“، 
يتساءل محامي دفاع جنائي اسمه كورت ويل 
عـــن الأثر الذي ســـتحدثه هـــذه التجربة فيما 

يتعلق بمصدر رزقه.
يقـــول ويل ”لدينـــا ثلاث أو أربـــع حالات 
ســـرقة من المتاجـــر في أي وقت مـــن الأوقات. 
الأمـــر أشـــبه بتوجيه ســـؤال لمحامـــي دفاع 
يتخصـــص فـــي حـــالات القيادة تحـــت تأثير 
الكحـــول عن رأيه في المركبـــات ذاتية القيادة. 

ستكون هناك بعض المشاعر المتباينة“.
صورت أمازون أول متجر بقالة لها، أعلنت 
عنه الأســـبوع الماضي، على أنـــه متجر للبيع 
بالتجزئة يعادل ســـيارة ذاتية القيادة. المتجر 
المـــزود بأجهزة استشـــعار وبرامـــج مطورة، 
يتعقـــب تحـــركات الزبائـــن وهـــم يختـــارون 
الأشـــياء من على الرفوف، لذلك لن تكون هناك 

حاجة إلى دق الجرس عند الانتهاء من ذلك.
وأطلقـــت صحيفـــة ”نيويـــورك بوســـت“ 
علـــى هذه التجربة ”نهايـــة الوظائف“. ووفقا 
لمكتـــب إحصائيات العمل، فإن نحو 3.5 مليون 
شـــخص كانوا يعملون موظفين عند صناديق 
الدفع في المتاجر الأميركية العام الماضي، أكثر 

من أي مهنة أخرى باستثناء المبيعات.
ويتوقع مكتب إحصائيات العمل أن يرتفع 
ذلك الرقم بنســـبة 2 فـــي المئة فقط خلال العقد 
المقبـــل، أي أقل بكثير من زيادة بنســـبة 7 في 
المئـــة يتوقعهـــا المكتـــب للاقتصـــاد الأميركي 

برمته.
اتحاد التجزئة البريطاني أكثر كآبة حتى 
من ذلك، فهو يعتقد أن ثلث الوظائف في قطاع 
الصناعة سيختفي بحلول عام 2025، في الوقت 
الذي تستولي فيه التكنولوجيا على المزيد من 
المهام وتصبح أجور العاملين من البشر أعلى 
ممـــا يمكـــن أن تتحمله محال الســـوبرماركت 

بسبب ارتفاع الحد الأدنى للأجور.
لكن تلك التوقعات ربما يكون مبالغا فيها. 
ويقـــول مـــارك فانديفيلد المحلل فـــي صحيفة 
فاينانشـــيال تايمز ”علينا ألا ننســـى أن عدد 
موظفـــي المتاجر في الولايـــات المتحدة هو في 
الواقـــع أعلـــى قليـــلا الآن ممـــا كان عليه عام 
2005، على الرغم من مرور عقد على ابتكارات، 
مثل البيع بالتجزئـــة عبر الإنترنت، وعمليات 
التخليص الذاتية، وبطاقات الدفع الآلية التي 

تستخدم الأشعة تحت الحمراء“.
ويقول كثيرون إن هناك حاجة إلى موظفي 
المتاجر للحـــؤول دون إقدام المتســـوقين على 
الســـرقة، لكـــن أيضا للحفـــاظ علـــى ولائهم. 
باللمســـة  الزبائـــن  مـــن  الكثيـــر  ويســـتمتع 

الإنســـانية، أو أنهم يضيقـــون ذرعا بالتوبيخ 
من أحـــد الروبوتات عندما يكـــون وزن إحدى 
الســـلع في منطقة التعبئة أكثر مما تسمح به 

قاعدة البيانات.
وأدخلـــت ”وولغرينز“، أكبـــر صيدلية في 
الولايات المتحدة من حيث المبيعات، القليل من 
عمليات التخليص الذاتي قبل ســـت سنوات، 
لكنهـــا ألغتها عندما فشـــل الزبائن في التعود 
على التكنولوجيا. وعملت محال آلبرتســـونز، 
وهي سلســـلة متاجـــر في الولايـــات المتحدة، 
على استبدال بعض عمليات التخليص الذاتي 
لديهـــا بمســـارات إضافية للخدمة الســـريعة، 

تقول عنها ”إنها أكثر كفاءة“.
وفي ألمانيا وجدت دراســـة أجرتها أخيرا 
مجموعة آر بي آر الاستراتيجية أن هناك 3200 
منفذ للتخليـــص الذاتي فقط في البلد بأكمله، 

مقارنة بـ48 ألف منفذ في المملكة المتحدة.
وقـــال ألان بيـــرت، من مجموعـــة آر بي آر 
”يرغب الألمان في وجـــود من يقدم لهم الخدمة. 
الأمر ليـــس نقصا فـــي التكنولوجيا“، وحتى 
تجـــار التجزئـــة الذيـــن اســـتخدموا الأجهزة 
تغلب عليهم، كما قال، الرغبة في إعادة توزيع 

الموظفين في أماكن أخرى.
ويتفـــق معـــه جـــورج بلاســـا، الرئيـــس 
التنفيذي لسلســـلة متاجر التجزئة الفرنسية، 
كارفور، الذي شدد هذا العام على أن ”الشبكة 
الماديـــة هـــي الركيـــزة الأساســـية“. وأضاف 
”الزبائـــن في قطـــاع صناعة الأغذيـــة يبحثون 
عن التواصل والمشـــورة والخدمة، وهي أمور 
من المرجـــح أكثر أنهم ســـيجدونها في متجر 

مادي“.
وتتخلـــى سلســـلة ”تريـــد جـــوز“، محال 
السوبرماركت منخفضة الأسعار في الولايات 
المتحدة، عن التشـــغيل الآلـــي لمصلحة وجود 
بالإيجابيـــة  يفيضـــون  محببـــين  موظفـــين 
ويبذلون جهودا كبيرة من أجل إشراك الزبائن 

في محادثات جانبية كثيرة.
حتـــى ”وولمارت“، سلســـلة متاجـــر البيع 
بالتجزئـــة التـــي أدخلـــت أكشـــاكا لتخليص 
المشتريات ذاتيا في معظم متاجرها، توصلت 
العـــام الماضـــي إلـــى أن إنفـــاق المزيـــد على 
الموظفين هو الوسيلة الأفضل لإيقاف التراجع 
في المبيعات على مدى خمسة فصول متتالية، 
علـــى الرغم من أن الشـــركة لا تزال تعمل على 

تقييم التشغيل الآلي الأعمق.
وللعاملـــين فـــي مجـــال البيـــع بالتجزئة 
دور آخـــر أكثر أهمية حتى مـــن التواصل مع 
زبائنهم. فالوظيفة الرئيســـية لموظف المتجر، 

بحســـب ما يعترف به بعض التنفيذيين بشكل 
خاص، هي منع هؤلاء الزبائن من التحول إلى 

لصوص.
ويـــرى مراقبـــون أن تكنولوجيـــا الخدمة 
الذاتية تعمل على مضاعفة فرص السرقة، بدلا 
مـــن القضاء عليها. وراجع باحثون في جامعة 
ليستر معدلات السرقة في محال السوبرماركت 
فـــي أوروبا والولايات المتحـــدة وتوصلوا إلى 
أنهـــا كانت أعلى بمقدار الضعـــف في الأماكن 
التي تم تركيب أجهزة التخليص الذاتي فيها.

ويســـتخدم مالاي كوندو، الذي طور نظاما 
للتعرف علـــى الوجوه للقبض على الإرهابيين 
في المطـــارات، الآن تكنولوجيا مماثلة للقبض 
على مجموعـــة متزايدة من لصـــوص المتاجر 
التي أدخلت نظام تخليص المشتريات الذاتي.

صناديق  وتربط شـــركته ”ســـتوب ليفت“ 
الدفع في محال السوبرماركت ببرنامج يحلل 
الصـــور التي تلتقطهـــا كاميـــرات أمنية ذات 
دائرة مغلقة، للتحقق مما إذا كان يجري وضع 
ســـلع باهظة الثمن مثل اللحـــم داخل الكيس 
عندمـــا تمر من خلال الماســـح الضوئي ســـلع 

أرخص ثمنا فقط مثل الجزر.
وقال ”لا أحد يرغب في أن يتعرض للاتهام 
بالســـرقة. نحن نقوم بإشعار البائعين بحيث 
يمكنهـــم التوجـــه إلى الزبائـــن وتقديم بعض 
الخدمـــات الـــودودة لهم من خـــلال القول لهم 
بلطـــف: عفوا، على ما يبدو أن هذه الســـلع لم 

يتم تفحصها من خلال الماسح الضوئي“.
ويحتمـــل أن تتفاقم المشـــكلة إذا ســـمحت 
المزيـــد مـــن محـــال الســـوبرماركت لزبائنها 
بتجاوز خدمة الدفع المعتادة للمشـــتريات، من 
خلال المســـح الضوئي للســـلع أثناء التسوق. 
وتعكـــف متاجر وولمـــارت على إدخـــال نظام 
في وحدة الخصومات في ”نادي ســـامز“، في 
حـــين أن متجر جيه ســـينزبري واحد من بين 
المحال التجارية التي تحـــاول اختبار النظام 

في بريطانيا.
وقالـــت أليس بلاند، المســـؤولة عن تجربة 
ســـينزبري ”معظم زبائننا صادقون“، مضيفة 
أن ”بعـــض النـــاس يقومـــون حتى بالمســـح 
الضوئي للســـلعة نفســـها مرات عدة لتجنب 

الوقوع في خطأ مهين“.
مع ذلك، تطلب متاجر سينزبوري، كغيرها 
من محال الســـوبرماركت الأخـــرى التي تعمل 
على تجربة النظام، من الزبائن المســـتخدمين 
له الانتظـــار في طابـــور أمام مخرج يشـــرف 
عليـــه أحد الموظفين قبل مغادرة المتجر. ولهذا 
السبب يمكن أن تشكل تجربة أمازون مثل هذا 

التهديـــد الخطير لأرزاق الملايـــين من الناس. 
ولا تهدف هـــذه التكنولوجيا إلى جعل عملية 
الســـرقة صعبة فقط، بل مستحيلة نظريا. إذا 
لـــم يعد الزبائـــن ملزمين بالإعلان عن الســـلع 
التـــي اختاروها مـــن المتجر، فســـتكون هناك 

فرصة أقل للخداع والسرقة.
ويقـــول ويل ”بمجـــرد أن تعبـــر من خلال 
جهاز الماسح الضوئي، تكون لك أساسا حرية 

التصرف“.
وأضـــاف ”أعتقد أنـــه إذا أمســـك أحدهم 
بالهاتف الـــذي تريد شـــراءه وتصرف بعنف 
هناك، فهذا يعتبر جريمـــة. خلافا لذلك، تأخذ 
ما تريد مـــن على الرفوف وتخـــرج، وإذا كان 
هناك أي خلل، يكون ذلك من مسؤولية أمازون 

من وجهة نظر القانون الجنائي“.
ولـــم تذكـــر أمـــازون الكثير حـــول كيفية 
الاســـتغناء عـــن تكنولوجيا ”ما عليك ســـوى 
واســـتبدالها  تســـتخدمها  التـــي  الخـــروج“ 
بمنصات الاصطفـــاف والتخليص مع المراقبة 
الافتراضية لكل ســـاندويش أو عصير يختاره 

المتسوق من على الرفوف.
بـــراءات  علـــى  الحصـــول  طلبـــات  لكـــن 
الاختـــراع التي تقدمت بها فـــي العام الماضي 
تكشـــف عن خطة لوجود بيئة للبيع بالتجزئة 
فـــي ظل مثل تلك الرقابة المكثفة بحيث تحاكي 
وهو ســـجن صممه الفيلسوف  ”بانوبتيكون“ 
جيريمـــي بينثـــام ليكـــون ”مطحنـــة لتحويل 

المحتالين إلى شرفاء“.
ولتحديد ما يشـــتريه المتسوقون، تتوخى 
بـــراءة الاختراع تعقـــب كل زبون وهو يتجول 
داخـــل المتجر. وتســـتخدم شـــركات التجزئة 
منذ الآن إشـــارات راديو لهاتـــف ذكي لقياس 
داخـــل  إلـــى  الوافديـــن  الأشـــخاص  تدفـــق 
متاجرها. واقترحت ”أمازون“ أيضا استخدام 
ميكروفونـــات لتحديد الموقـــع الثلاثي للزبون 

من خلال استخدام أصوات، كوقع الخطى.
وعندمـــا يتـــم انتقـــاء إحـــدى الســـلع من 
على الرفوف، تســـتخدم الكاميرات إشـــارات، 
مثل لـــون الجلد وســـخونة الجســـد، لتحديد 
يـــد الزبـــون ومن ثم المنتـــج الذي تقـــوم اليد 
بالإمساك به. وتســـاعد أجهزة الاستشعار في 
الرفوف ومرســـلات الراديـــو صغيرة الحجم 
الموجودة داخل غلاف المنتج في تحديد المنتج 

الذي تم اختياره، أو إعادته إلى الرف.
وإذا فشل كل هذا، يستطيع النظام البحث 
في عمليات الشـــراء الســـابقة التـــي أجراها 
العميـــل واللجـــوء إلى التخمـــين. وفي مقطع 
فيديـــو تم بثه عبـــر التلفزيـــون الأميركي هذا 

الشـــهر، أظهرت أمـــازون إحدى المتســـوقات 
وهي تختار قطعة كيك من على الرف، ومن ثم 
تعيدهـــا إلى مكانها، مع تســـجيل هاتفها لكل 
حركة تقوم بها. ويجري تلقائيا تسجيل جميع 
المشـــتريات لحســـاب بطاقة الائتمان الخاصة 

بالزبون وهو يغادر المتجر.
لكن الواقع ربما يكون أقل مباشرة. ويقول 
كونـــدو ”النظام الذي يحاولـــون تجربته رائع 
جـــدا، لكنه يعتمد علـــى تقييد البيئـــة. هناك 
فواصل مصنوعة من البلاستيك هدفها التأكد 
من أن الســـلع والمنتجات لا تتحرك أفقيا. ماذا 
لـــو تخطـــى الزبون ذلـــك؟ ماذا لـــو كان هناك 
أطفـــال يأخذون الســـلع بعشـــوائية من على 
الرفوف ومن ثم يرجعونها؟ حينها ســـيتطلب 

الأمر حذقا ومهارة“.
في إشـــارة إلـــى أن أمـــازون ربمـــا تكون 
بحاجـــة إلى فترة زمنية لا بـــأس بها من أجل 
إتقان نظام المراقبة لديها، يجري تزويد المتجر 
الخاضـــع للتجربة بمـــواد وســـلع منخفضة 
التكلفة مثل الوجبات الجاهزة والشطائر، بدلا 
من الســـلع ذات العلامات التجارية التي تكون 

أكثر قيمة.
وبالنســـبة إلـــى الوقت الحاضـــر، المتجر 
مفتوح فقط أمام موظفـــي أمازون في برنامج 
تجريبي خاص بالشـــركة، أما أفراد الجمهور 

فمن المقرر أن ينضموا في ”أوائل عام 2017“.

أمازون تكسب الصراع مع «الكاشير»
[ الشركة تلحق السيارة ذاتية القيادة بسوبرماركت ذاتي الخدمة  [ جدل الأمن والعشوائية يهدد كفاءة تنفيذ المشروع

ــــــى عامــــــل  اقتحمــــــت شــــــركة أمــــــازون عل
”الكاشــــــير“ حياته. ومن المتوقــــــع أن يحول 
برنامج أمــــــازون الجديد للتســــــوق الذاتي 
الملايين من عمــــــال الكاشــــــير إلى عاطلين 
عــــــن العمل، إذ يعتمد على تســــــوق الزبون 
من الســــــوبرماركت مــــــن دون الحاجة إلى 
الوقوف أمام شــــــخص ما من أجل تسديد 
قيمة البضائع التي قام بشرائها، وبدلا من 
قيمتها  ذلك يخصم السوبرماركت ”الذكي“ 

أوتوماتيكيا من حسابه المصرفي.

«النظام الذي يحاولون تجربته رائع جدا، لكنه يعتمد على تقييد البيئة. هناك فواصل مصنوعة من البلاســـتيك هدفها التأكد من أن 
السلع والمنتجات لا تتحرك أفقيا. ماذا لو تخطى الزبون ذلك؟ ماذا لو كان هناك أطفال يأخذون السلع بعشوائية».

مايلا كوندو 
خبير في برامج المراقبة وكشف السرقة

13

عدد موظفي المتاجر  أعلى قليلا 
الآن مما كان عليه عام 2005، 
رغم مرور عقد على ابتكارات، 

مثل البيع بالتجزئة عبر الإنترنت

�
مارك فانديفيلد

 الزبائن في قطاع صناعة 
الأغذية يبحثون عن التواصل 
والمشورة والخدمة، وهي أمور 

سيجدونها في متجر مادي

�
جورج بلاسا

الحنين إلى أيام الوظائف
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روائيون ونقاد عرب: الثقافة العربية ضحية الواقع العشوائي
[ غياب التنمية الثقافية في الذهنية العربية  [ المتغيرات السياسية كان لها تأثير كبير على المنتج الثقافي والتحولات الثقافية

عواد علي

}  في هذا الاســـتطلاع، وهـــو الجزء المكرس 
لإنجـــازات الثقافة العربية، خـــلال العام 2016، 
خاصـــة فـــي مجـــال الأدب (الرواية والشـــعر 
والدراســـات النقدية) يجيب عدد من الروائيين 
والنقاد العرب عن مجموعة أسئلة من قبيل: ما 
أهـــم الإنجازات التي قدمتهـــا الثقافة العربية؟ 
ومـــا الذي قصّرت هذه الثقافـــة في إنجازه؟ ما 
هي أبرز الظواهر الثقافية التي غزت الســـاحة 
أو  لأســـئلة  اســـتجابات  وشـــكلت  العربيـــة، 
تحديات أو أفكار شـــاغلة؟ ما هي حصة الأدب 
النســـوي من المنجز الثقافي العربي في العام 
الجـــاري وما رأيكم فيه؟ ما هـــي أفضل الكتب 
التي قرأتموها خلال العام في الشعر والرواية 
والفكر والحقـــول الأخرى التـــي تهتمون بها، 

وأين تكمن أهميتها لكم؟

مبادرات تحفيزية

يعتقـــد الروائي أمير تاج الســـر أن مبادرة 
عام القراءة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد 
في دبـــي، وحباها بالدعم الـــلازم، ونظمت من 
أجلها المسابقات، حفزت الآلاف على استعادة 
لياقتهـــم القرائيـــة، إن كانـــوا قراء شـــغلتهم 
الحياة، أو التعـــرف على القراءة إن لم يكونوا 
كذلك. ويضيف تاج الســـر أن المئات من الكتب 
نُشرت، والعشرات من الندوات الثقافية أقيمت 
هنا وهناك، وشـــارك في بعضها، لكنه يرى أن 
هذه المبادرة كانت من الظواهر الثقافية الكبرى 
في العام الماضي، معتبرا إياها إنجازا للثقافة 
العربية بشـــكل أو بآخر، ويتمنى أن تنتقل إلى 
دول أخرى. أما ما لم تنجـــزه الثقافة العربية، 
فهـــو وضـــع الأدب العربـــي في مرتبـــة جيّدة 
خـــارج العالـــم العربـــي، بمعنى 
لا توجـــد مؤسســـة 
بترجمة  متخصصة 
العربـــي  الأدب 
إلـــى اللغات العالمية 

وتسويقه.
وأشـــار تاج السر، 
بأبرز  يتعلـــق  مـــا  في 
الظواهـــر الثقافية، 
إلـــى أن مبـــادرات 
القـــراءة تظـــل ظواهـــر 
جديـــرة بالتوقف عندها، 
والاتجـــاه إلـــى الكتابـــة 
للأطفال والناشئين محور 
عنده  التوقف  يجدر 
خلال  ولاحظ  أيضا، 
زيـــادة   2016 العـــام 
في دور النشـــر التي 
الطفولة،  بـــأدب  تهتم 
ترسيخه  إلى  وتسعى 
الثقافية  الحيـــاة  فـــي 
حصة  وعـــن  العربيـــة. 
يقـــول  النســـوي  الأدب 
الكتابة  يصنـــف  إنـــه لا 
ونســـوية،  ذكورية  إلـــى 
والأدب المكتـــوب من قبل 

النســـاء أصبح في رأيه مرادفـــا لأدب الرجال، 
ويستشهد بقوائم الجوائز التي باتت محتشدة 
بـــأدب المرأة، مؤكدا وجـــود أدب عظيم حققته 
بعض الكاتبات، مثل روايات سوســـن حســـن، 
ومها حسن، وشـــهلا العجيلي، وبدرية البشر، 
والكثيـــر مـــن الأعمال فـــي مصر والســـودان، 

والدول الخليجية.
أما الكتب التي قرأها تاج الســـر وأعجبته 
فهي كثيـــرة، منها رواية ”المئوي الذي قفز من 
النافذة واختفى“، للســـويدي يوهان يانسون، 
وقد أحبها لأنهـــا كتبت بمرح كبير، وبغرائبية 
تشـــبه الواقـــع جدا. وفي الشـــعر أعـــاد قراءة 
دواوين لشـــعراء قدامى بالعامية الســـودانية، 
وهـــي محطـــات يســـتلهم منهـــا، مثـــل ديوان 
الحردلو، وفي مـــا يخص الكتب الأخرى، يقول 
إنـــه قرأ هذا العـــام كتب ألبرتـــو مانغويل عن 

القراءة والمكتبات فشدته كثيرا.

الإرهاب الثقافي

يرى الناقد علي حسن الفواز أن من الصعب 
الحديـــث عـــن إنجاز فاعـــل وحقيقـــي للثقافة 
العربية، إذ يعيـــش المثقفون رعب الصراعات 
الأهليـــة، ومحنـــة العنـــف والتطـــرف ورهاب 
العديد من الســـلطات العربية، مثلما هو فقدان 
هـــذه الثقافة لأيّ أفق حرّ لاســـتيعاب متغيرات 
الوجـــود، وتحولاتـــه الثقافيـــة والاجتماعيـــة 
والسياســـية، ولعـــل من أبرز مظاهـــر القصور 
الثقافـــي العربـــي غيـــاب العمـــل المؤسســـي 
المشـــترك، ورثاثة صناعة الرأي العام الثقافي 
الـــذي يعيش فرجة المذابـــح التي يتعرض لها 
المدنيون في العديد من المدن العربية، وســـوء 
وهامشـــية معارض  العربـــي،  توزيـــع الكتاب 

الكتب.
ويتابع الفواز قائلا ”إن طغيان العشوائية 
السياسية قد يكون ظاهرة ضاغطة على العقل 
الثقافـــي العربي، فالكثير مـــن المثقفين العرب 
متورطـــون في خدعة السياســـي الســـلطوي، 

وعاطلون عن مســـؤولية المواجهة، فضلا عن 
بـــروز ظاهرة الإرهـــاب الثقافـــي وتداوله على 
مســـتوى الخطاب، أو على مستوى الجماعات، 
وفـــي وســـائل الإعـــلام ومجـــالات التواصـــل 
الاجتماعي، حتى بات الســـؤال الثقافي معزولا 
وعاطلا وسط هيمنة الشعبويات، والشعارات، 

وردّات الفعل غير العاقلة وغير المسؤولة.
ويلفت الفـــواز النظر إلى فضاءات النشـــر 
التـــي أصبحت مفتوحـــة، وبلا رقابـــة، وحتى 
بلا تخطيط، لكن ما وجده في هذا العام ســـعة 
مقبولة لنشـــر الأدب النســـوي، ولا ســـيما في 
مجال الدراســـات النقدية، مشـــيرا إلى أنه قرأ 
في هذا الســـياق كتاب ”التجريـــب في الرواية 
النسوية“ للباحث سعيد حميد كاظم، و“الهوية 
والاختلاف فـــي الرواية النســـوية في المغرب 
العربي“ للكاتبة ســـعيدة بن بوزة، والعديد من 

الروايات العربية.
أما أهـــم الكتب التي قرأها فيذكر منها، في 
لإدوارد سعيد  حقل الدراســـات ”الاستشـــراق“ 
وترجمة نذير جزماتي، و“من سجن النص إلى 
للناقد فاضـــل ثامر، و“الرثاثة  فضاء التأويل“ 
في العراق“ للكاتب فارس كمال نظمي، و“السرد 
التشـــكيلي فـــي المملكـــة الســـوداء“ للكاتـــب 
والفنان التشـــكيلي شاكر حمد، و“الأنتلجنسيا 
العراقيـــة في عالم علي بـــدر الروائي“ للباحث 
محمد المشـــلب. وفي المجال الســـردي رواية 
للروائي إسماعيل فهد إسماعيل،  ”السبيليات“ 
ورواية ”بريـــد الجحيم“ لإيناس عبدالله، وهي 
روايـــة تتنـــاول القضيـــة الفلســـطينية برؤية 
مغايـــرة، ومفارقة لما هو غاطـــس في الذاكرة 
الجمعيـــة، وروايـــة ”أبنـــاء المـــاء“ للروائـــي 
عواد علي، لمعاينتهـــا وجع الاغتراب العراقي 
الذي تعيشـــه الحيوات العراقيـــة في المهجر، 
وتعالق هذا الاغتراب بالفقد الروحي والمتاهة 
المكانية التي تســـبب فيها الاحتلال، والصراع 

الأهلي في الداخل العراقي.
 وفي الشـــعر يذكر الناقد ديوان ”قارب إلى 
لســـبوس: مرثيـــة بنات نعش“ للشـــاعر نوري 

الجـــراح، لجدّتـــه فـــي مواجهة نـــص المحنة، 
ورؤيتـــه العميقة فـــي رصد الوجع الســـوري، 
الأســـطوري/  توظيـــف  فـــي  ولخصوصيتـــه 
الواقعي في معاينة محنة الإنســـان إزاء الفقد 

والاغتراب والموت.

بين النص والواقع

ينفـــي الروائـــي وارد بدر الســـالم إمكانية 
تحديـــد منجز أدبـــي عربي كبير فـــي مجالات 
الإبداع كافة، لكنه يشـــير إلى الانفجار الروائي 
العربـــي المســـتمر، الذي يبدو أنـــه لا يتوقف، 
نظرا إلى دخـــول أجيال أدبية فـــي عالمه؛ فقد 
سجلت الرواية العربية حضورا دائبا، والدليل 
علـــى ذلك الجوائز العربية، ودور النشـــر التي 
تطبع كل يوم حشدا روائيا لم يسبق له مثيل.. 
لكن هذا لا يعني أن الســـيل الروائي على نسق 
فني لافـــت للانتباه، ومن ضمنه الروايات التي 
فـــازت بجوائز البوكر وكتارا، إنما هي روايات 
عاديـــة جدا. مقابـــل ذلك، يرى الســـالم حدوث 
تراجع شـــعري واضح هذا العام بسبب هيمنة 
الظاهـــرة الســـردية التي اســـتقطبت المتلقي 
الخـــاص والعام بطريقة لا يمكـــن إنكارها. لقد 
ظـــل الصوت الشـــعري مقيّدا كما فـــي الأعوام 

الماضية.
ويعتقد السالم بأن ظاهرة التشريح النقدي 
الدينـــي يمكـــن أن تكون لها أولويـــة في مجال 
الدراســـات التي جرى الاشتغال عليها في هذا 
الميدان، بعـــد كذبة الربيع العربي التي أورثت 
تناقضـــا منهجيا بيـــن النـــص والواقع، وهو 

ما حفّـــز العديد من المتتبعين لهـــذه الظاهرة 
الكارثيـــة بالتحليـــل والنقـــد والتشـــريح وفق 
منهجيات مفتوحة لقراءة الأثر النصي الديني 

بكل توابعه.
ويـــرى الســـالم أنّ التقنيـــات الإلكترونية 
الحديثة فتحت آفاقا صريحة لتدفق المعلومات 
وتيسير الاتصالات المتعددة، بما في ذلك عالم 
الفيســـبوك اللامتناهي بجمالياتـــه الإيجابية، 
وكذلـــك التويتـــر والإنســـتغرام. فقـــد أزالـــت 
المواقع التواصلية الحجاب الديني المتشـــنج 
وقلّصت المسافة بين الإنتاج والتلقي، وقراءة 
الآراء والأفكار بشـــكل مباشر من دون رقابة ولا 

وساطات.
ولا يجد السالم نصوصا روائية أو شعرية 
أو بحثيـــة نســـائية يمكـــن أن تتفـــرد بقيمتها 
الإبداعية على مســـتوى الوطن العربي، مؤكدا 
أن مـــا قـــرأه ”يُعـــدُّ تحصيل حاصـــل لكاتبات 
مثابـــرات على الكتابة. لكن تمكن الإشـــارة إلى 
شيوع الكتابة النسائية على نحوٍ جيّد في أكثر 
من بلد عربي، نظرا إلى الانفتاح المباشر الذي 
وفّرته التقنيات الإلكترونية، وإتاحتها الفرصة 

لتوطيد الصلة بين القراءة والإنتاج“.

رجوع إلى الظل

لم يرصـــد الناقد نجم عبدالله كاظم شـــيئا 
متميـــزا مضافا هـــذا العام، ويؤاخـــذ النخبة 
الثقافيـــة العربيـــة علـــى تواصـــل ســـلبيتها، 
بالهـــروب والصمـــت، ممـــا يجري فـــي الوطن 
العربي من خراب وعنف وتطرّف ودكتاتوريات 
وقمـــع ورجوع إلـــى الوراء. ويعتقـــد بأن أبرز 
الظواهر الثقافية التي غزت الســـاحة العربية 
فـــي العـــام الجـــاري ظاهـــرة انخـــراط بعض 
المثقفين، ولا سيما الإعلاميين في جل البلدان 
العربية، في ما يجري سياســـيا واجتماعيا من 

تيه وتخبّط وإضاعة طريق.
وعن الأدب النســـوي يقـــول كاظم ”إنه عزز 
المنجـــز الثقافي بمواصلة مـــا بدأه من نهضة 
بداية التســـعينات“، لكنه يتمنى لو يســـتطيع 
نســـيان ما قادت المرأةَ إليـــه التياراتُ الدينية 
ذات الطابع المتخلّف، وليس الإسلامية الحقة، 
مـــن انزواء وتخلف ورجوع إلى ظل الرجل. أما 
في ما يتعلق بأفضـــل الكتب التي قرأها خلال 
العام، فيقول ”لم أقرأ شـــيئا مهمّا في الشـــعر. 
أهـــم الروايات التـــي قرأتها ”جائـــزة التوأم“ 
للعراقيـــة ميســـلون هـــادي، و“جينـــات عائلة 
للســـوداني علي أحمـــد الرفاعي، وهي  ميرو“ 
إحدى الروايـــات المخطوطة الفائـــزة بجائزة 
كتارا هـــذا العام، وفي الحقـــول الأخرى كتيّب 

”الوجودية“ لتوماس فلاين، بالإنكليزية.
ويتابـــع الناقـــد كاظم مبينا أنـــه لم يلمس 
شيئا في ما يخص حضور التنمية الثقافية في 
الذهنية العربية، ربما باستثناء ما استقرأه من 
طموح ونوايا في جائزة كتارا للرواية في قطر. 
ويؤكد أن المتغيرات السياســـية كان لها تأثير 
كبير على المنتج الثقافي والتحولات الثقافية، 
وتحديـــدا فـــي تخطي نســـبة لا بـــأس بها من 

الكتّاب للمحاذير والتابوهات والخوف.

رغــــــم مــــــا تشــــــهده الأقطــــــار العربية من 
مصاعــــــب اقتصادية وحــــــراك اجتماعي، 
ورغــــــم حــــــالات العنف والحــــــرب والدمار 
ــــــرة، لا تزال  التي مســــــت مدنا عربية كثي
ــــــة حاضــــــرة ســــــواء مــــــن  الثقافــــــة العربي
ــــــات الثقافية  خــــــلال التظاهــــــرات والفعالي
ــــــى اختلافها،  أو الإنتاجــــــات الإبداعية عل
محاولة تجــــــاوز الواقع وتحقيق الأمل في 
غد عربي أفضل. وتشــــــكّل نهاية كل عام 
مناســــــبة لمراجعة الإنجازات التي قدمتها 
الثقافة العربية على مدى الأشــــــهر الاثني 
عشــــــر المنقضية، من خلال استطلاع آراء 
المشتغلين في الحقل الثقافي، من روائيين 

وتشكيليين ومسرحيين ونقاد. 

حال المثقف في دمار الواقع (الشاعر العراقي مازن معموري في صورة تعبيرية لجماعة ميليشيا الثقافة)

وارد بدر السالم وأمير تاج السر ونجم عبدالله كاظم وعلي حسن الفواز: العشوائية السياسية ظاهرة ضاغطة على العقل الثقافي العربي

رج

النخبـــة الثقافيـــة العربيـــة تواصل 

ســـلبيتها، هروبا وصمتـــا مما يجري 

في الوطـــن العربي من خراب وعنف 

وتطرف ورجوع إلى الوراء

 ◄

فاز الكاتب الفلسطيني مازن معروف بجائزة {الملتقى» للقصة القصيرة العربية في الكويت في 

دورتها الأولى عن مجموعته {نكات للمسلحين» وتبلغ قيمة الجائزة 20 ألف دولار. حصاد الأدب والفكر والفنثقافة
٢٠١٦
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خلود الفلاح  

} مــــازال الصراع بيــــن الرجــــل والمرأة في 
مجــــال الكتابــــة قائــــم الــــذات، خصوصا في 
ظل تنامــــي الأصوات النســــائية التي تطالب 
بالمزيــــد من الحرية فــــي التعبير لأجل إثبات 
الذات وفــــرض أقلامها في المشــــهد الثقافي 
العربــــي، وفي هذا الســــياق يشــــير الباحث 
الليبــــي عبداللــــه مليطان عبــــر صفحته على 
الفيســــبوك إلى أن  عدد الروايات النســــائية 
الصــــادرة هذا العام، همــــا روايتان: ”قصيل“ 
للكاتبــــة عائشــــة إبراهيم والصــــادرة عن دار 
ميم للنشر، و“صراخ الطابق السفلي“ للناقدة 
والباحثة فاطمة سالم الحاجي والصادرة عن 

دار النهضة العربية.

تحرر الذات

يقول الشــــاعر والكاتب المصري شــــريف 
الشــــافعي ”تواصلــــت خلال الأشــــهر القليلة 
الماضيــــة مع عدد مــــن الدواوين الشــــعرية، 
لأقلام نســــوية عربيــــة. ولعل الخيــــط الأوليّ 
المشــــترك، الذي وجدته يقودني إلى التعاطي 
مع هذه الأعمال في قراءة متعمقة، هو أن تلك 
الأعمال تتسع لأكثر من نافذة من نوافذ 
والتحرر،  الانطــــلاق 
وتعكس فــــي مجملها 
المألوف  علــــى  تمرّدا 
الجمالــــي، فضــــلا عن 
المجتمعية  المعطيات 
الراسخة“.                          

الشــــافعي  ويضيف 
«علــــى ســــبيل المثال، لا 
الحصــــر، فــــي ديوانهــــا 
”كمــــكان لا يُعَــــوّل عليه“ 
من منشــــورات دار الوطن 
تجــــرّب   ،(2016) اليــــوم 
الجزائرية  الشــــاعرة 
ألعابا  لحــــرش  نوارة 
أخــــرى بديلة عن لعبة 
مأمونة  غيــــر  الحياة 
العواقــــب، وهي ألعاب 
بالضــــرورة،  خاســــرة 
محاولات  تبــــدو  لكنهــــا 
لتــــرك أثر مــــا، قبل تلف 
وجــــود  فــــي  شــــيء،  كل 
عنوانــــه الوحيد ”العدم“. 
لعبتها  أن  الشــــاعرة  تعي 
أو  قيمــــة،  الأكثــــر 
الأجدر بالتجربة، هي 
لعبة التحرر من أســــر 
”الضيقــــة“،  الحيــــاة 
وخلق فضــــاءات بديلة 
من  وأرحــــب  للمعانــــي 
كُنــــه الإقامة علــــى هذه 
التمسّك  وأيضا  الأرض، 
بما لا يمكن التمسّــــك به. 
بالمعنى  الحياة،  فسلالم 
وهما،  إلا  ليست  النمطي، 
ولا يقود صعودها إلا إلى 
هاويــــة. هي شــــاعرة 
بالقصيدة،  تحــــررت 
منحــــت  مــــا  بقــــدر 
الحيــــاة فرصة أخيرة، 
ذاتهــــا  تصافــــح  كــــي 
الحقيقية، تحت شــــجر 

المعاني والكلمات».
شــــريف  الشــــاعر 
مهتــــم  الشــــافعي 
الأعمــــال  عــــن  بالكتابــــة 
الإبداعية النسوية يوضح 

«الشاعرة المغربية فاطمة الزهراء بنيس، في 
ديوانها ”على حافة عمر هارب“ من إصدارات 
دار البــــدوي بتونــــس (2016)، تؤكد أنه ليس 
تناقضا استســــلام الأنثى لرهافتها المفرطة، 
وتســــلحها في الوقت نفســــه ببارود التمرد، 
الذي تســــتطيع بواســــطته تفجير كل شــــيء؛ 
ذاتها، الرجل، وكل مفردات العالم، هي شاعرة 
ولــــدت عاريــــة منها، علــــى حــــدّ تعبيرها، فلا 
تريد أن تشــــبه حوّاء، ولا أن ترضي آدم، الذي 
لجناحيه لــــذة الغرق. للإيحاءات المُشمســــة 
تركت ذاتها، فاســــتدرجتها إلــــى عَتَه الصبا، 
حيث اللعــــب، والركض، والبــــوح، والضحك، 
والبــــكاء، والتلــــذّذ، والصعــــود، والســــقوط، 

والموت، والانبعاث، وهكذا يكون الشعر».
أما الشــــاعرة الســــورية بســــمة شــــيخو، 
الصادرة عن  في مجموعتها ”شــــهقة ضــــوء“ 
مركز التفكير الحر بالســــعودية، فإنها لا تفقد 
القدرة على الفعل، أي فعل، في حياة عنوانها 
الوحيد غير القابــــل للتأويلات هو ”الحركة“. 
منمنماتها الشعرية ذاتها يجوز التفاعل معها 
بوصفها بذورا خصبة قابلة للنماء، نثرتها يدٌ 
صغيرة، لم تفقد إيجابياتها وإيمانها بدورها 
الكبير مع حلول صيحــــة القيامة. أما النجاة 
من الطوفان المحــــدق، فإن لها أكثر من وجه، 
ولربما تحققــــت النجاة بالتضحيــــة بالذات، 
التي تتحول إلى جسر تعبر منه ذوات أخرى 
إلى ضفة آمنة. بســــمة شــــيخو، التي تشــــفق 
-ظاهريّا- على الخفافيش اليتيمة من ”شهقةِ 
ضوء ابتلعت الظّلمة“، هي ذاتها التي لا تكتب 
إلا كي تحــــرر الضوء المحبوس في الفانوس 
الســــحري، لينهض من جديد كمارد أعرق من 

التاريخ، وأبقى من الخلود.
ويتابع الشــــافعي قوله «فــــي ديوانها ”ما 
من منشورات  يجعل الحب ســــاقا على ساق“ 
نقــــوش عربيــــة بتونــــس، تقتــــرح الشــــاعرة 
التونســــية هــــدى الدغــــاري فضــــاء داخليّــــا 
للذات، يتســــق مع فضاء خارجي لا سقف له، 
ولا قرار. الطيــــران هنا له معنيــــان، الطيران 
بالأجنحــــة، وبالأفكار. ألــــوان الأجنحة ذاتها 
تتجــــاوز الحيّز الضيق لقــــوس قزح، لتقبض 
المخيلــــة علــــى ســــماء مكتملة، فيما تتســــع 
أدغــــال الروح لتتمشــــى فيها غابــــة إثر غابة. 
الشــــعرية، فــــي تجربــــة الدغــــاري، بإمكانها 
تســــليم قرص الشــــمس تفاحــــا، ينضج على 
وهجها. الإشــــعاع انطلاق دائم، يفيض حرية 
وتمردًا وجنونًا. حتى مدارات الجسد، تتسع 
لما يخرج عن التشهي المألوف، إلى منعطف 
ينتشي فيه العسل نفسه على خارطة الشفتين 

المعسولتين».

اهتمام واضح

يؤكد الناقد العراقي عبدالغفار العطوي أن 
المتتبع للمنجز الثقافي العربي منذ ســــنوات 
إلى حد الآن، يلحظ بروز الأدب النســــائي في 
شكل ملفت للنظر ومنافسته للأدب الذي يكتبه 
الرجــــال، نتيجة عوامــــل التطــــور والانفتاح 
فــــي العصر الحديث، لكن ظهــــور الأزمات في 
العالم الغربي في ما يتعلق باستقلالية المرأة 
وحريتها فــــي بناء شــــخصيتها وقيام حركة 
نســــوية غربية حفز المرأة العربية لأن تحذو 
حذوها في تبني قضاياها ضمن عالم ذكوري 

شبه مطلق.

يقــــول العطوي ”وجدنا اندفاع العشــــرات 
من النســــوة في خوض غمــــار تجربة الكتابة 
بمــــا يطلــــق عليــــه الأدب النســــوي، وصــــرن 
ينتجــــن فــــي الأنشــــطة النســــوية الثقافيــــة 
(الشــــعر والقصة القصيــــرة والرواية والنقد 
والكتابات المتعلقــــة بقضايا المرأة الخاصة 
بالنســــوية) وكانت تجربة المرأة الكاتبة في 
عالمنا العربي محترمــــة لجديتها في إيصال 
أصوات الملايين من بنات جنسها المخنوقة 
بالقهر الذكوري، والرازحة لضغوطات الأبوية 
المتنوعة، الدينية والاجتماعية والسياســــية 
ومحاولاتهــــا  ترحــــم،  لا  التــــي  والثقافيــــة 
المخلصة في ترســــيخ ملامح بينة وواضحة 
لشــــخصية المرأة العربية غير النمطية التي 
عهدناهــــا في الكتــــب التراثيــــة، والتي مازال 
الكتُــــاب الذكــــور يروّجــــون لهــــا“.  ويضيف 
”هذا العام رأينا الأدب النســــوي يشــــق طريقه 

بجدارة بين الأوســــاط الثقافيــــة، في اهتمام 
شريحة واسعة من الباحثين والكتاب والنقاد 
والقــــراء الاعتيادييــــن لمــــا توفــــره الكاتبات 
ودور النشر العربية من ذلك النتاج النسوي، 
ســــواء فــــي المعــــارض التي تقام فــــي جميع 
عواصم البلدان العربية تقريبا وفي المكتبات 
المنتشــــرة في العالم العربــــي، أو المنتديات 
والملتقيات الثقافية التي تشارك فيها المرأة 
الكاتبــــة بعنــــوان مســــتقل أو متميّــــز، التي 
ترعاهــــا الــــدول والحكومــــات أو المنظمــــات 

الثقافية المستقلة“.

عزلة نسوية

يوضــــح عبدالغفــــار العطــــوي ”فــــي هذا 
العــــام تقــــف الكاتبــــة فــــي مجــــالات الثقافة 
كافــــة لتدلــــي بدلوها، مــــن خلال قولهــــا إنها 
هنا فــــي مزاحمــــة شــــريفة للرجــــل، وفي رد 
الاعتبار لقيمهــــا المهدورة بعالم ينحدر نحو 
الصرامــــة والتزمّت، فمن خــــلال متابعتي لما 
صدر من نتاج نســــوي بمختلــــف أنواعه في 

بلدي العراق.
وفــــي بلــــدان العالــــم العربــــي، أجــــد أنه 
يؤشــــر على انطلاقة ملحوظة للأدب النسوي 
النســــائية المثقفة  في ترســــيخ الشــــخصية 

والواعيــــة لــــدور المرأة قي قيــــادة المجتمع، 
الإصدارات الثقافية والإبداعية  والدليل كثرة 
النســــوية، والنشــــاط الملفت للنظر للكاتبات 
والمدونــــات، والإقبال الشــــديد على شــــرائها 
ومطالعتهــــا، لكن هذا الأدب النســــوي يعاني 
من ضائقتيــــن: أولا عزلة المــــرأة الكاتبة عن 
محيطها النسائي، وثانيا غياب تفاعل المرأة 
العادية (العاملة والموظفــــة وربة البيت) مع 
كتاباتها يشــــكل عبئا باهظا، يقلل من حماسة 
ومثابــــرة الكاتبة، ونقل تجاربهــــا في الاتكاء 

على مخزون غزير من الأفكار والقضايا“.
تذكــــر مــــاري إيلمــــان أن الرجــــل يلــــوّح 
بالذكورية في عملية تنافســــه مع المرأة، لهذا 
نجد أن أكبر ما يعانيه الأدب النسوي الهجمة 
الشرسة للكتاب من خلال سلسلة التشكيك في 
قــــدرات الكاتبات، لكن من يتابــــع بدقة الأدب 

النسوي يلمس تقدمه.

[ عزلة المرأة الكاتبة عن محيطها النسائي تشكل عبئا يقلل من حماستها  [ المرأة تقف بمجالات الثقافة في منافسة شريفة للرجل
سؤال العام 2016: هل تحرر الأدب النسوي من ذات الكاتبة؟

ــــــا العربية وفق إحصائيات  قــــــد يكون من الصعب حصر إبداع المــــــرأة الكاتبة في بلدانن
وأرقام، تبينّ هذا المنجز كما وكيفا. وإذا استثنينا الدراسات الخاصة بكل بلد والتي يقوم 
بها النقاد في إطار ندوة أو دراســــــة لمطبوعة ما، فإن هذا الاســــــتطلاع يوضح بأن هناك 
منجزا نســــــويا عربيا متميزا يلقى اهتماما كبيرا في مجالات الأدب، وهو منجز خرج من 

نطاق الذات إلى البحث عن فضاءات أرحب.

محاولة انفلات من قيد ذكوري (لوحة للفنانة دارين أحمد)

منحت جائزة غونكور، للروائية الفرنســـية- المغربية ليلى ســـليماني، البالغة من العمر 35 عاما، 

عن روايتها {شانسون دوس» (أغنية هادئة) التي تتناول جريمة قتل طفلين. 

فاطمة الزهراء بنيس ونوارة لحرش وبسمة شيخو وهدى الدغاري وعائشة إبراهيم: أقلام نسائية برزت هذا العام وأثرت المكتبة العربية

ي ا

الأ

و

المتتبع للمنجز الثقافي العربي منذ 

ســـنوات يلحظ بروز الأدب النسائي 

في شكل ملفت للنظر، ومنافسته 

للأدب الذي يكتبه الرجال

 ◄

تجربـــة المـــرأة الكاتبة فـــي عالمنا 

العربي محترمة، لجديتها في إيصال 

أصوات الملايين من بنات جنســـها 

المخنوقة بالقهر الذكوري

 ◄

أعمـــال أدبيـــة تتســـع لأكثـــر مـــن 

نافذة مـــن نوافذ الانطلاق والتحرر، 

وتعكـــس فـــي مجملها تمـــردا على 

المألوف الجمالي

 ◄

حصاد الأدب والفكر والفنثقافة
٢٠١٦
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محمد أشويكة

} انتظر الرأي العام المغربي هذه الســـنة أن 
تظهر ملامح سياســـة مدير المركز السينمائي 
المغربـــي المعيـــن منـــذ أكتوبـــر 2014، ولكن 
الرجـــل اكتفى، لحـــد الآن، بالتدبيـــر الإداري 
العـــادي لأمور الســـينما المغربية والاقتصار 
على حضـــور افتتاحات بعـــض المهرجانات 
وإلقاء الخطب الرنانـــة فيها ثم ترؤس بعض 
اللجـــان الوظيفية، واســـتقبال بعض الوفود 
الســـينمائية الأجنبية، فضلا عـــن العودة إلى 
التحكم في الفسيفساء المهني المبني أساسا 
على تعـــدد الغُـــرَف المهنية الشـــكلي لتمرير 
مـــا يمكـــن تمريره من قـــرارات، مـــع العلم أن 
المهنييـــن (منتجين ومخرجين) يشـــكون من 
تعقد المساطر المتعلقة بالحصول على رخص 
التصويـــر وغيرها، وهي المهمة الإدارية التي 

كانت مرنة في ما قبل.
وتجدر الإشـــارة إلى أن مديـــر المركز كان 
يرأس أهـــم وأقدم غرفة للمنتجيـــن المغاربة، 
والتي خرجت عـــدة تنظيمات من تحت إبطها 
بدعـــوى عـــدم القدرة علـــى تدبيـــر الاختلاف 

وتضارب المصالح.

دعم منقوص

اســـتمر دعم الدولة لإنتـــاج الأفلام بنفس 
الوتيـــرة المعهـــودة، وقـــد أكمـــل عـــدد مـــن 
المنتجيـــن والمخرجيـــن أفلامهـــم الروائيـــة 
القصيرة والطويلة، فيما يظل الفيلم الوثائقي 
خارج الدعم باستثناء ما يهم الثقافة والتاريخ 

والفضاء الصحراوي الحساني.
وقـــد أســـفرت مـــداولات لجنـــة الدعم في 
دورتها الثالثة برسم سنة 2016 عن دعم تسعة 
أفـــلام روائية طويلة من أصل خمســـة عشـــر 
كانت مقدمة للجنة، فضلا عن دعم أفلام روائية 
قصيرة وإعادة كتابة بعض الســـيناريوهات، 
إضافـــة إلى دعـــم المهرجانـــات والتظاهرات 
الســـينمائية وخلـــق وتجديـــد ورقمنة قاعات 
العرض، مما يجعل أساس الحركة السينمائية 
المغربيـــة مدعوما من الدولـــة، وفي ذلك تكمن 

هشاشته.
اجتمـــع مهنيو الســـينما المغربية بدعوة 
مـــن المركز، ولأكثر من مرة لمناقشـــة القانون 
20-99 المنظـــم للمركز الســـينمائي المغربي، 

وهو الأمر الذي اعتبره بعض المهنيين هروبا 
إلى الأمام، لأن المشكلة ليست في هذا القانون 
تحديدا، وإنمـــا في تنزيله وتدبيره خاصة مع 
ارتفاع المشـــكلات المتعلقـــة بالحصول على 
رخص التصوير، وشهادات الممارسة المهنية 
الخاصـــة بشـــركات الإنتاج، ونيـــل البطاقات 
الاحترافية، وصرف حصص الدعم، واستقلال 
اللجـــان المشـــرفة عليها وكذلك لجـــان الدعم 

بكافة تخصصاتها.
ومـــا يزكي هذا الطرح هو الدعوة إلى مثل 
هـــذه الاجتماعـــات في ظـــل غيـــاب الحكومة، 
والوزير المشرف على القطاع، مما يجعل تلك 
الاجتماعات شـــكلية أو ذات طابع استشاري، 
خاصـــة وأن الحاجـــة ماســـة إلـــى مواجهـــة 
المشـــكلات المرتبطة بالممارسة أولا وأخيرا، 
والتي كان يُحَلُّ جلّها عبر الســـلطة التقديرية 

لمدير المركز.
عرفت هذه السنة الإعلان عن إعادة تشغيل 
أو فتح الخزانة السينمائية المغربية بمناسبة 
احتضان أســـبوع سينما ســـاحل العاج الذي 
تزامن مع انعقاد الدورة الأخيرة من المهرجان 
الدولي لســـينما المرأة بســـلا، فبالرغم من أن 
البناية كانت موجـــودة دائما، ومجهزة إلاّ أن 
افتتاحها لم يكن لـــه أي برنامج معلن، ولا أي 
إســـتراتيجية ظاهرة، وهو ما تـــم التطبيل له 
دونمـــا حـــدوث أي تغيير علـــى أرض الواقع، 
فالخزانـــة تحتاج إلى تصـــور ورؤية وموارد 
بشـــرية مؤهلة لكي تتحول إلـــى مركز حقيقي 
للذاكـــرة البصريـــة المغربية المتلاشـــية في 
أنحاء العالم، وأن تنفتح على محيطها القريب 
أكثر فأكثر لتســـاهم في نشر الوعي البصري 
الذي نحتاج إلى ترسيخه بطرق صحيحة لدى 
فئات عريضة من المغاربة، لا ســـيما وأن عدد 
القاعات يتراجع بقوة مدهشة ولم نعد نتحدث 

عنها إلاّ بين محور طنجة-مراكش.
وشـــهدت الســـنة، أيضـــا، إعـــادة تعيين 
المهرجانـــات والقاعات  أعضاء لجنتي دعـــم 
نا  الســـينمائية؛ إذ عرفـــت الأولى صراعـــا بَيِّ
على مهـــام مراقبة المهرجانات فـــي ما بينها 
وســـكرتارية اللجنـــة التي يحتضنهـــا المركز 
الســـينمائي، وقد أبان بعـــض أعضاء اللجنة 
عن استماتة كبيرة في الدفاع عن استقلاليتهم 
وعـــن فعالية كبيـــرة في ما يخص المناقشـــة 
والتتبـــع؛ إذ حذفـــت دعم بعـــض التظاهرات 
وقلصت مـــن ميزانيـــات بعضهـــا بالرغم من 

جيوب المقاومة الداخلية، ويثبت هذا الصراع 
المخاض الذي يعرفه الحقل الســـينمائي على 
مســـتوى التدبير وتطبيق القانون والشفافية 

والمحاسبة.
ودعنا خلال هذه الســـنة عدة شـــخصيات 
ســـينمائية وأخرى ظل ذكرها ممتدا إلى هذه 
الســـنة، وســـيظل طيبا بيننا كالقاص والناقد 
 1953) المســـناوي  مصطفـــى  الســـينمائي 
/2015)، والفنـــان المتعـــدد المواهب العربي 
اليعقوبـــي (1930 /2016)، والمنتـــج والمخرج 
عبدالله المصباحـــي (1938 /2016)، والمخرج 
والموضـــب عبداللـــه الرميلـــي (1936 /2016)، 
والمخرج محمـــد اقصايب الذي وإن لم يخرج 
أي فيلـــم ســـينمائي، إلاّ أن لمســـاته الفنيـــة 
ورؤيته كانت واضحة في ما أنجزه من أعمال 

تلفزيونية تعنى بالثقافة والفن.

قليل من الأمل 

تميز هذا العام بتصوير عدة أفلام أجنبية 
بشـــتى أنحاء المغـــرب نذكر مـــن بينها فيلم 
”البحـــث عـــن أم كلثـــوم“ الذي يتناول ســـيرة 
حياة كوكـــب الشـــرق أم كلثـــوم، والتحضير 
جـــار لتصويـــر أعمـــال ســـينمائية أخرى من 
بينهـــا السلســـلة الأميركيـــة الشـــهيرة ”هوم 
لان“، ويجدر التنبيـــه إلى أنه من ضمن إثنين 
وثلاثين فيلما أجنبيا تم تصويره في المغرب، 
نسجل ثمانية أفلام أميركية، وثمانية فرنسية، 

وسبعة بريطانية فضلا عن حضور العديد من 
الأفلام الألمانية والكندية وغيرها. 

ســـنودع هذه الســـنة على إيقـــاع التفاؤل 
الذي يصنعه بعض المخرجين المغاربة الذين 
يحملـــون على عاتقهم هموم الرقي بالســـينما 
المغربية على مســـتوى الإبـــداع وارتياد آفاق 
أرحب، وإن كانـــت الدورة الحالية من مهرجان 
مراكـــش الدولي للفيلـــم قد أصابت الســـينما 
المغربيـــة في مقتل، بعد أن تجاهلت عدة أفلام 
مغربية لمخرجين مغاربة اســـتفادوا من إعادة 
كتابة ســـيناريوهاتهم تحت إشراف المؤسسة 
رؤوف  كالمخـــرج  تنظيمـــه،  علـــى  المُشْـــرِفَة 
الصباحـــي وغيره مـــن المخرجين الشـــباب، 

كجيهان البحار وياسين ماركو موروكو.
ومـــع ذلك، فإن ما يثلج الصدر هو الأصداء 
الجيدة التي تصل عن مخرجين أكملوا تصوير 
أفلامهم الجديدة كالمخرج داوود أولاد الســـيد 
وعزيز الســـالمي ونورالدين لخماري، وآخرين 
لـــم يرشـــحوا أفلامهـــم الجديـــدة للمهرجـــان 
من قبيل هشـــام العســـري وفوزي بنســـعيدي 
اللذيـــن من المحتمـــل أن يشـــارك أحدهما في 
المســـابقة الرســـمية لمهرجـــان برلين، فضلا 
عن حكيم بلعباس الذي يشارك بفيلمه الجديد 
”عرق الشتا“ ضمن مســـابقات مهرجان ”دبي“ 

السينمائي.
ولعل المنجز الإبداعـــي لهؤلاء المخرجين 
من شأنه أن ينسينا وجع تلك الضربة القاصمة 
التـــي وجههـــا مهرجـــان مراكـــش للســـينما 

المغربية التي من المفروض أن تحظى بتمييز 
إيجابـــي، باعتباره البلد المنظم الذي يجب ألاّ 
يكون مجرد منظم حفلات فحسب، وذلك ضد ما 
يعتقده مدير المركز السينمائي المغربي الذي 
يجب عليه الدفاع عن المنتوج الوطني والرقي 
بـــكل مـــا يؤهله ليتحســـن، وما علـــى محيطه 
القريـــب إلاّ أن يســـاعده، لأن الرؤيـــة تعـــوزه 
بالتأكيد فقد يمر الشخص ويظل المنجز ثابتا.
لا بد من الإشـــارة في الأخيـــر إلى المنجز 
النقدي المغربي الذي ظـــل يدعم المنتج حتى 
ح الإبداعي،  قَرُّ في لحظات الشح الإنتاجي والتَّ
فقد نشـــر النقـــاد الســـينمائيون المغاربة ما 
يفوق عشرين كتابا، فرديا وجماعيا، باللغتين 
العربية والفرنســـية، واســـتمرت جمعية نقاد 
السينما بالمغرب التي احتفلت بمرور عشرين 
ســـنة على تأسيسها، وتولت رئاسة الفيدرالية 
الأفريقية للنقد الســـينمائي خلال هذه السنة، 
في نشـــر مجلتها ”المجلة المغربية للدراسات 
السينمائية“، كما اســـتطاع ”أصدقاء السينما 

بتطوان“ مواصلة نشر مجلتهم ”وشمة“.

} مراكــش (المغرب) – لا يبدو مؤشـــر دورات 
مهرجان مراكش الدولـــي للفيلم من دورة إلى 
أخـــرى فـــي تصاعد دائـــم، بل يشـــبه منحنى 
التخطيـــط القلبي؛ إذ لا تشـــبه الدورة الأخرى 
من حيـــث جـــودة الخدمـــات وفـــرادة الأفلام 
المعروضـــة وقيمة الضيـــوف المدعوين، مما 
يســـتدعي ضرورة مراجعة جذريـــة له بعد أن 
كانت فعاليـــات دورة 2016 الأخيرة متواضعة 

للغاية.
وينجلـــي التواضـــع مـــن خـــلال القيمـــة 
الفنيـــة للأفـــلام المعروضة ضمن المســـابقة 
الرســـمية وفقـــرة ”نبضة قلـــب“، ليظل تكريم 
السينما الســـوفيتية والروسية نقطة الضوء 
الوحيـــدة ضمـــن برمجة هـــذه الـــدورة التي 
انتصـــرت لتكريس المـــد الفرنكفوني، فإذا ما 
عدنـــا إلى الأفلام نعثر على ما يفوق عشـــرين 
فيلمـــا فرنســـيا، إما بطريقة مباشـــرة إما عن 
طريق الإنتاج المشـــترك وإمـــا الدخول ضمن 
نطاق شـــبكات التوزيع الفرنسية، مما يقصي 
ســـينمات أخـــرى يمكـــن للتجربـــة المغربية 
الفتيـــة، والمتماديـــة فـــي الرســـوخ أيضـــا، 
أن تســـتفيد منهـــا، وخاصـــة تجـــارب أميركا 
اللاتينية وأستراليا وآسيا وأوروبا الشرقية، 
بعد أن أتخمتنا التجربة الفرنسية والأميركية 
والهندية بما يكفي من النجوم والموضوعات 

والكليشيهات والأيديولوجيات غير البريئة.
لـــم يصل مهرجان مراكش فـــي دورة 2016 
إلـــى رســـم اســـتراتيجية واضحـــة المَعَالِـــم 
تتجاوز الطابع الاحتفالـــي والبهرجة، وكذلك 
التعامل الدوني مع الســـينما المغربية سواء 

من حيث حضورها في المســـابقة الرسمية أو 
فـــي ”فقرة نبضة قلب“ أو في البرمجة بشـــكل 
عـــام، فضلا عن دعوة أكبر عـــدد من المهنيين 
(منتجيـــن ومخرجين ونقاد…)؛ إذ من البديهي 
أن يكـــون المغرب كبلـــد منظم وممول حاضرا 
بقـــوة في فعاليات المهرجـــان، ومنظما فعليا 
له، وبالتالي فرض ما يخـــدم مصالحه، وعدم 

الاكتفاء بتأثيث الفضاء.
إن إقصاءه بدعوى عـــدم جاهزية ”الكبار“ 
أو ”عدم التفضيل الإيجابي“ لهو مجرد نقاش 
مغلوط وذريعة بائســـة للتغطيـــة على ضرب 
تجربته الســـينمائية الرائدة أفريقيا وعربيا، 
وتناقـــض صارخ مـــع توجهات البـــلاد العليا 
المنفتحـــة على محيطهـــا المغاربي والعربي 

والأفريقي، ومحاولة لإقبار المكتسبات.
مـــن  انطلاقـــا  المهرجـــان  أصبـــح  لقـــد 
الإحصائيات منصة للترويج لما يريده المدير 
الفنـــي للمهرجان، وهذا ما يعني أن الوقت قد 
حان لإحداث قطيعة جذرية مع هذه الممارسات 
التي ستؤدي بالمهرجان إلى التراجع كواجهة 
فنية إنســـانية للتعريـــف بالثقافة والحضارة 
المغربيتين المرفودتيـــن، دوما، بانفتاحهما 

على الآخر.
وتطـــرح هيمنـــة الأفـــلام الفرنســـية 

وغياب الســـينما المغربية مشـــكلة كبيرة 
على الجهات المعنية بتنظيم المهرجان، 
ومدى قدرة الطـــرف المغربي على جعل 
الفرنســـيين مجرد موظفين تنفيذيين لا 
منظمين فعليين، كما يظهر من البرمجة 
واكتساح جل الوظائف في هرم الطاقم 
المشـــرف على المهرجان، فضلا عن 
أكبر عدد من الضيوف والســـابحين 
الفرنكفونـــي،  المـــد  نطـــاق  فـــي 
والتفضيـــل المبالغ فيـــه لكل ما هو 
فرنســـي. ولنكـــون واضحيـــن أكثر، 

فقد حظيت الســـينما المغربية بتكريم 
الراحـــل عبدالله المصباحـــي مع الاكتفاء 

بعرض لقطات من منجزاته، واتْبَاعِه في نفس 

الوقت بتكريم الممثل الكوميدي (في المسرح 
والتلفزيـــون) عبدالرحيـــم التونســـي الملقب 
بعبدالرؤوف نســـبة إلى اسم الشخصية التي 
جســـدها طيلة حياتـــه تقريبـــا، عارضة فيلما 
تلفزيونيـــا لا قيمة لـــه، في حيـــن كان الأجدر 
تقديـــم فيلم للمكرم الأول، مـــع العلم أن تكريم 
النجمة الفرنســـية إيزابيـــل أدجاني قد حظي 

بثلاث شهادات وعرض عدة أفلام أخرى.

قد يعترض البعض بأنه لا مجال للمقارنة، 
ولكن هذا التمييز قد سرى على جميع مكرمي 
هذه الدورة من الأجانـــب، وهم لا يقلون قيمة 
وعطاء عـــن الممثلة الفرنســـية. وقد أدى ذلك 
التعامل التمييزي والتهميشي والإقصائي لكل 
مـــا هو وطني إلى ارتفـــاع أصوات المناوئين 
لتلـــك السياســـة؛ إذ طالـــب بعـــض المهنيين 
بتخصيص مقعد لهم داخـــل إدارة المهرجان 
للدفاع عن مصالح الســـينما المغربية التي لا 
تنفصل عن مصالحهم داخـــل هذه التظاهرة، 
ما دام تســـويق مقولة ”انتظـــار الكبار“ جزءا 
من تخاريف الفرنسيين حول المهرجان الذي 
لا يكبـــر دون وضع أفلامنا أمام حَرَجِ العرض 

والنقد والتشريح والمقارنة.
بـــدأت إدارة المهرجـــان منذ عـــدة دورات 
تكـــرس التفرقـــة بيـــن مهنيي الســـينما على 
مســـتوى البطاقات التي تميز على مســـتوى 
الألـــوان وغيرها بين مهنـــي وآخر، مع ازدياد 
معانـــاة المهنيين المحليين غير المقربين في 
الحصـــول على دعـــوات الافتتـــاح والاختتام 
وولوج كافة خدمات المهرجـــان، وهنا نطرح 
الســـؤالين التالييـــن: كيـــف يمكـــن للجمهور 
العادي أن يستفيد من خدمات المهرجان 
المهنييـــن  علـــى  صعبـــت  أن  بعـــد 
الاســـتفادة منهـــا؟ ألا يمكن مســـاءلة 
المؤسســـات المحلية المنخرطة في دعمه 
بدعوى عدم استفادة السكان منه؟

ويمكن الإشارة إلى أن عدة نقاد 
وباحثين مغاربة يجدون صعوبات 
كبيرة فـــي الحصول علـــى بطاقات 
الاعتماد لمتابعـــة فعاليات المهرجان، 
مـــع العلم أن بطاقـــة الانتماء إلى جمعية 
النقـــاد غيـــر معتـــرف بهـــا مـــن قبل 
المهرجـــان مع أنها شـــريكة للوزارة 

الوصية على القطاع!
هـــذا وقـــد لاحظنـــا أن المهرجان 
لا يقيـــم نـــدوات صحافيـــة ولا لقـــاءات 
مفتوحة مع السينمائيين الحاضرين، مكتفيا 

بكل طقـــوس البهرجة من جلســـات التصوير 
والمـــرور على الســـجاد الأحمر الـــذي أصبح 
مفتوحـــا في وجه كل من هـــب ودب، وفي ذلك 
تغطية على الحضور الضعيف للنجوم، فضلا 
عن حدوث بعض الارتباك وسوء التنسيق بين 
الساهرين على الأمن والمضيفين والمضيفات 
علـــى مســـتوى ولـــوج بوابات قاعـــة العرض 
والاختتام، والتوزيع  الكبرى وحفلي الافتتاح 
المحدود لنشـــرة المهرجان التي تقلصت إلى 
مطوية لا تتجـــاوز الصفحـــات الأربع بعد أن 
كانـــت مفتوحـــة على مشـــاهدي الأفـــلام، مما 
يجعلها غير موجـــودة فعلا، ولا تقوم بدورها 
الإعلامي والتثقيفي لعموم القراء والمتفرجين 
الذين يتقلصون سنة بعد أخرى؛ إذ كنا نعاين 

حجم الفراغ الملحوظ أثناء العروض.
كانـــت لحظة تكريم الســـينما الســـوفيتية 
والروســـية في محلها، وفي ذلـــك درس بليغ، 
ربما، لـــم ينتبه له المنظمـــون وهو أن الدولة 
الروســـية قـــد خصصـــت العام الحالي ســـنة 
للسينما الروســـية، وذلك بأمر سام من رئيس 
الدولة، ووعيـــا منه بصناعة الصورة المحلية 
وتكســـير الصورة التي ترســـخها أميركا عن 
نفســـها في العالم، وذلك بغـــلاف مالي ضخم 
يضعها فـــي مصاف الســـينمات الكبرى التي 
تلجمهـــا الهيمنـــة الأميركيـــة عن البـــروز في 
سوق التوزيع، وهي التي عرفت مسارا حافلا 
بالتحـــف الســـينمائية والمقترحـــات الفنيـــة 

التجديدية في تاريخ السينما.
ولعـــل بانورامـــا هـــذه الســـنة قـــد عبرت 
عن ذلك بجـــلاء كما برهن عليـــه فيلم التكريم 
”المبارز“ للمخرج أليكســـي ميزكيريف، وكذلك 
الفيلم المشـــارك في المســـابقة الرسمية ”عِلْمُ 
للمخرج إيفان تفيردوفسكي، فضلا  الحيوان“ 
عـــن حضور هذه الســـينما النـــادرة واللامعة 
من خلال مشاركاتها الســـابقة في المهرجان، 
وخصوصـــا تكريـــم المخرج المتميـــز أندري 

كانشلوفسكي.
* م.أ

[ تراجع عدد قاعات العرض يعيق نشر الوعي البصري  [ وفرة الكتب النقدية يوازيها شح في الإنتاج
متاهة الدعم تكبح طموح السينما المغربية

إقصاء البلد المنظم من مراكش السينمائي يصيب المغاربة في مقتل

أفلام أنجزت وأخرى في الطريق

ستنصرف السنة السينمائية المغربية الحالية، وهي تحمل في حناياها العديد من الأسئلة 
الحارقة حول المســــــتقبل؛ إذ لا يمكن التمادي في التباكي على الماضي أو تمجيده مادام 
الإنسان قادرا على تحقيق ذاته عبر مشاريعه المستقبلية وربطها بأهم المنجزات السابقة، 
كما أن استحضار الإخفاقات ضروري لرسم معالم مستقبل سينمائي معين، فما سيأتي 
مرتبط بما كان، وخاصة على مســــــتوى الماضي القريب الذي يصعب إحداث قطيعة بائنة 
معه بالنظر إلى امتداد بعض التدابير والقرارات التي تهم تدبير الشأن السينمائي عموما.

الســـوفيتية  الســـينما  تكريـــم 

والروســـية يعـــد نقطـــة الضـــوء 

الوحيدة ضمن برمجة دورة 2016 

التي كرست المد الفرنكفوني

 ◄

الفيلـــم الوثائقـــي بالمغـــرب ظل 

خـــارج الدعم الحكومي باســـتثناء 

ما يهم الثقافة والتاريخ والفضاء 

الصحراوي الحساني

 ◄

ودع الحقل السينمائي المغربي خلال 2016 عدة شخصيات سينمائية من بينها الفنان المتعدد 

المواهب العربي اليعقوبي والمنتج والمخرج عبدالله المصباحي والمخرج محمد اقصايب.

”الكبار“ جاهزية
هو مجرد نقاش
طيـــة على ضرب
أفريقيا وعربيا،
ت البـــلاد العليا
مغاربي والعربي

مكتسبات.
مـــن انطلاقـــا 
ما يريده المدير
ني أن الوقت قد
هذه الممارسات
لتراجع كواجهة
قافة والحضارة
ما، بانفتاحهما 

الفرنســـية 
شـــكلة كبيرة
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فيذيين لا
البرمجة 
م الطاقم
ضلا عن 
ابحين
ونـــي،
ما هو
ن أكثر،
ة بتكريم

 مع الاكتفاء 
اتْبَاعه في نفس

ع
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} تونــس - قـــاد التلاميـــذ فـــي العديـــد من 
المـــدارس والمعاهـــد التونســـية خـــلال الأيام 
الماضية احتجاجـــات ومظاهرات تندد بتواتر 
الفروض (الامتحانات) المدرسية التي أرهقتهم 

حسب تعبيرهم.
وانضم التلاميذ في جميع أنحاء البلاد إلى 
الحركات الاحتجاجية وتمت مقاطعة الدروس 
في عدة مدارس وخرج الطلاب إلى الشـــوارع 
رافعين شعارات تعبر عن رفضهم للإصلاحات 
الجديدة، وقال بعض التلاميذ المشـــاركين في 
المظاهرات إنهـــم يعانون من برامج دراســـية 
طويلـــة جدا ومن ظروف دراســـية صعبة ومن 
غياب المرافـــق في المؤسســـات التربوية، مما 

أدى إلى تدهور مستوياتهم التعليمية.
ووفق مشـــروع الإصلاح التربـــوي، الذي 
تعتزم وزارة التربية في تونس إرســـاءه بدءا 
مـــن العـــام الدراســـي الحالي، فقـــد تم تغيير 
برنامج الفروض وتغيير وقت الدوام المدرسي 
وبرنامج العطل المدرســـية، مـــا أثار امتعاضا 

لدى التلاميذ.
وتقـــول ســـناء، وهـــي إحـــدى التلميذات 
النظـــام  إن  الاحتجاجـــات،  فـــي  المشـــاركات 
التعليمي في البلاد ”لا يلبي ما هو ضروري“، 
وهي وجهة نظر تتقاسمها مع بعض زملائها 

في المعهد.
وأضافـــت ســـناء، التـــي تـــزاول تعليمها 
بمعهـــد بورقيبـــة النموذجي الذي يســـتقبل 
نخبة التلاميذ في وسط مدينة تونس بالفصل 
الثانـــي في تخصص العلـــوم، ”لقد دخلنا في 
حـــركات احتجاجية لدعوة الـــوزارة إلى الحد 
من الواجبات المنزلية. التغييرات التي أدخلها 
الوزير في أعقاب دعـــوات الإصلاح التربوي، 
خصوصا تلـــك المتعلقة بالواجبـــات المنزلية، 

غير ملائمة“. 

ويقســـم العام الدراســـي، وفـــق منظومة 
التعليم القديمة فـــي تونس، إلى ثلاثة أثلاث، 
يلي كل منها أســـبوع مـــن الامتحانات وبعده 
مباشـــرة تأتي العطلة المدرســـية. وتغير هذا 
النظـــام بموجب مشـــروع الإصـــلاح الجديد، 
إلـــى نظـــام يتكون من سداســـيتين مـــع نظام 
امتحانات مســـتمر، أي بمعـــدل ثلاثة فروض 
في كل أســـبوع. وهذا يعني أنـــه من المقرر أن 
يتـــم إجـــراء حوالي 60 امتحانا خلال الســـنة 

الدراسية.
هذا التغيير في النســـق والزمن المدرسيين 
مـــع المحافظة علـــى نفس البرامـــج التعليمية 
القديمـــة خلق حالة من الاســـتياء لدى أولياء 
الأمـــور والتلاميذ. ويشـــكو تلاميـــذ المدارس 
الثانويـــة مـــن وتيرة 8 ســـاعات دراســـية في 
اليوم، لمدة ثلاثة أيام في الأســـبوع، بالإضافة 
إلى 5 ســـاعات من الدروس فـــي الأيام الثلاثة 
المتبقيـــة، أي ما يعادل 39 ســـاعة من الدروس 

في المجمل.
مـــرب  وهـــو  شوشـــان،  خليفـــة  ويقـــول 
بإحدى مـــدارس القطاع الخـــاص لـ“العرب“، 
”كمعلـــم أتفهم جيدا إضـــراب التلاميذ كحركة 
احتجاجيـــة تدل علـــى أنهم واعـــون بقضايا 
عصرهم ومشـــاغلهم ويتفاعلون مع محيطهم 
بالرفـــض والاحتجاج، وهي ظاهـــرة صحية. 
وعندما أضرب الأساتذة واقتحم بعض أولياء 
الأمور المؤسسات التربوية، خاصة إثر إعلان 
الإضراب المفتوح ومقاطعة الأســـبوع المغلق، 
تهجّم الآباء على الأســـاتذة ونعتوهم بأبشـــع 
النعـــوت التـــي كان يرددها وزيـــر التربية في 
وســـائل الإعلام، لكـــن تلاميذنا أبـــدوا تفهما 

لمطالبنا“.
وأضـــاف ”كانت توقعـــات التلاميذ كبيرة 
وعلقـــوا آمالا عريضـــة على إصـــلاح تربوي 
يخفف من ثقل جداول الأوقات التي تتراوح بين 
7 و8 ســـاعات من الدروس طيلة أيام الأسبوع 
حتى السادسة مســـاء موعد انطلاق ماراثون 
الخصوصية.  للـــدروس  الإضافية  الســـاعات 
ومع بداية كل ســـنة وطيلـــة العطلة الصيفية 
عـــاش التلاميـــذ على وقع تصريحـــات وردية 
لكل  ووعود بمدرســـة رقمية وأجهزة ’تابلات‘ 

تلميـــذ وزمـــن مدرســـي مخفـــف يقتصر على 
حصة صباحية وأنشطة ثقافية مساء الأربعاء 

والجمعة“.
ويؤكـــد شوشـــان أن التلاميذ عـــادوا إلى 
مقاعـــد الدراســـة فوجـــدوا ”دار لقمـــان على 
حالها“، بـــل إن الأمر ازداد ســـوءا مع حرص 
الـــوزارة علـــى عـــدم انتـــداب أســـاتذة جدد، 
فارتطمـــت أحلامهم بمنظومـــة تربوية يقرّون 

بفشلها وبضعف مستواهم.
وتعانـــي المـــدارس في تونس من أقســـام 
مكتظـــة وعجز فـــي التجهيزات (مـــن طاولات 
وكـــراس وســـبورات)، كمـــا يـــزاول التلاميذ 
دروسهم وفق جداول أوقات محشوة بساعات 
دراسة دون توفر تجهيزات جديدة ولا كتب ولا 

برامج محدثة.
ويختـــم شوشـــان بالقـــول إن ”إضـــراب 
التلاميـــذ واحتجاجهـــم يأتيـــان بمثابة تمرد 
على وزارة تســـتخف بعقولهم ولم تصارحهم 
بأن الإصلاح صيرورة تتطلب سنوات وليست 

قـــرارات ارتجالية، وهما أيضـــا بمثابة رفض 
لوزير عيونه مســـلطة على استطلاعات الرأي 
ومســـتقبله السياســـي ولا يأبـــه لمشـــاغلهم، 
ويعبـــران عن زفرة تلميـــذ مقهور من منظومة 

تربوية فاشلة“.
ومـــن جانبه يقـــول الكاتب العـــام للنقابة 
الأساســـية للتعليم الأساســـي بسيدي حسين 
الســـيجومي (قرب العاصمـــة تونس) صالح 
الفرجاوي فـــي حديث لـ“العـــرب“، إن ”إعلان 
وزارة التربية عن تاريخ العودة المدرسية لهذا 
العام ثم التراجع عنـــه والإعلان عن مناظرتي 
الســـنة السادسة والسنة التاسعة ثم التراجع 
عنهمـــا والمطالبـــة ببدء الامتحانـــات في غرة 
أكتوبر، كلها عوامل خلقت اضطرابا وضغطا 
لدى التلاميذ منذ بداية العام الدراســـي، وهو 

ما دفعهم إلى الاحتجاج والتظاهر“.
واعتبـــر نـــديم الهذلي، أســـتاذ الفلســـفة 
بإحدى المدارس الثانويـــة في بنزرت، أن هذه 
الإصلاحات تمنع التلاميذ مـــن التركيز أثناء 

الدرس. وأضاف ”خلال صف الفلسفة لا يركز 
التلاميـــذ لأنهم يفكرون فـــي أحد الفروض في 
مـــا بعد“، موضحا أن التغييـــرات في مواعيد 
الفروض تســـبب سوء إدارة الوقت المخصص 

للدروس وترهق التلميذ.
كما يعتقد الهذلي أن منهج العام الدراسي 
الحالي مثقل للغاية والإصلاح من المســـتحيل 
إتمامـــه. وهـــو ما أكـــده وزيـــر التربية ناجي 
جلـــول في تصريـــح إذاعي قائـــلا إن ”الخطأ 
الحاصل هو أننا طبقنا نظام مراقبة مستمرة 
فـــي وقت متأخر مع الحفاظ على برامج قديمة 
وثقيلة بكتب قديمة، الأمر الذي خلق نوعا من 
الضغط على التلاميـــذ“. وأبدى الوزير تفهمه 
للضغط الذي يعيشـــه تلاميذ المعاهد الثانوية 
والإعدادية بسبب الانتقال المفاجئ في النظام 
الدراســـي، مؤكـــدا أنـــه ســـيتم خـــلال العام 
الدراسي القادم إرســـاء برامج جديدة وإعداد 
كتب جديدة تتماشـــى مع المناهـــج التعليمية 

الجديدة.
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تعليم
التلاميذ يضربون رفضا لإصلاح المنظومة التعليمية في تونس

تشهد العملية التعليمية في تونس حالة من الاضطراب بسبب الإضرابات التي شملت كافة 
مكونات العملية التربوية من أساتذة ومعلمين وإداريين وطلاب، وذلك بسبب التغييرات في 
اســــــتراتيجية التعليم التي تضمنها الإصلاح التربوي الذي تعتزم وزارة التربية إرســــــاءه 
ــــــذي لم تجد مختلف التغييرات المدخلة عليه الترحيب من مختلف الأطراف المتدخلة في  وال

الشأن التعليمي.

[ مزيج بين الأنظمة المرهقة والبرامج القديمة يعرقل العملية التعليمية  [ قرارات الوزارة الارتجالية تقف وراء صعوبات إصلاح التعليم

[ مبادلة تشجع الطلاب الإماراتيين على دراسة العلوم والتخصص فيها

«الخطـــأ الحاصل هو أننا طبقنا نظام المراقبة المســـتمرة فـــي وقت متأخر مع الحفاظ على برامج قديمـــة وثقيلة بكتب قديمة، ما 
خلق نوعا من الضغط على التلاميذ».

ناجي جلول
وزير التربية التونسي

تعبنا من الفروض

تلاميذ المدارس الثانوية يشتكون 
من وتيرة 8 ســـاعات دراســـية في 
اليوم لمدة 3 أيام في الأسبوع، و5 

ساعات في الأيام المتبقية

◄

شركة «مبادلة» تغير حياة الطلاب الإماراتيين

} أبوظبــي - تعمل مريـــم العلي لفائدة إحدى 
الشـــركات الرائدة في إنتاج الأقمار الصناعية، 
وهي اليوم مهندســـة كهربائية لأنها ســـاندت 

التدخل المبكر لشركة مبادلة.
عندما كانـــت مراهقة، تصورت مريم العلي 
أن تعمل لحســـابها الخاص في مجال الفنون 
بالمســـتقبل، ربما كمصممة غرافيك. ولم تفكر 
البتـــة في أن تصبح مهندســـة إلـــى أن قدمت 
لها في أحد الأيام شـــركة مبادلة، وهي شـــركة 
للاســـتثمار والتنميـــة في أبوظبـــي، ولغيرها 
مـــن التلاميذ الواعديـــن في المعاهـــد العليا، 
فرصة للســـفر إلى سنغافورة للقيام بجولة في 

التابعة لها. مؤسسات ”غلوبل فاوندوريز“ 
وقالـــت مريـــم في حديـــث لصحيفـــة ”ذي 
ناشـــيونال“، التي تصدر باللغة الإنكليزية في 
أبوظبـــي، ”قبـــل ذلك لم تكن لـــدي أي فكرة عن 
المهندســـين. ذهبت في السابق إلى سنغافورة 

ورأيت ماذا فعلوا، وكنت مهتمة حقا بذلك“.
ودفعتها الرحلة إلى التفكير في هذه المهنة 
في مجـــال العلـــوم والتكنولوجيا والهندســـة 
والرياضيـــات. وعندمـــا اقتربت مـــن التخرج، 
منحتها مبادلة فرصة أخرى من شـــأنها تغيير 
مســـار حياتهـــا حين تم إرســـالها إلـــى إحدى 
الجامعـــات فـــي الولايات المتحـــدة الأميركية، 
طالمـــا أنهـــا وافقـــت علـــى دراســـة برنامـــج 
البكالوريوس والتركيز علـــى مواضيع العلوم 

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وبعد أربع ســـنوات، عادت مريم العلي إلى 
دولة الإمـــارات العربية المتحدة متحصلة على 
درجة البكالوريوس في الهندســـة الكهربائية، 
وهي على اســـتعداد لرد الجميل إلى الشـــركة 
التي استثمرت كثيرا في دعم إمكانياتها. وهي 
تعمـــل الآن كمشـــغل لقمر ”ياســـات“، أول قمر 
صناعي إماراتي لشركة مبادلة، وكمتطوعة في 

مجال إرشاد الطلاب الإماراتيين.
وقالـــت فاطمـــة المرزوقي، رئيســـة قســـم 
التعليـــم والتدريـــب فـــي مبادلـــة، إن الـــدورة 
الكاملة لمريم العلي دقيقة في مجال التصميم. 
وأضافت ”نحن نستهدف الجيل الجديد، ونطور 
التركيز على العلوم والتكنولوجيا والهندســـة 
والرياضيـــات لإعـــداده لقطاعات أخـــرى غير 

النفط والغاز. نحـــن بحاجة إلى تثقيفه ودفعه 
للمشـــاركة، وتوعيته بهذه القطاعات وحاجتنا 
لها من أجل دفعه إلى الاستلهام والانضمام إلى 

القوى العاملة فيها“.
ومنحـــت مبادلـــة، بالشـــراكة مـــع مجلس 
أبوظبـــي للتعليـــم، 80 منحـــة دراســـية لدعم 
ســـعي الطـــلاب الإماراتييـــن للحصـــول على 
شـــهادة البكالوريـــوس في مواضيـــع العلوم 
والتكنولوجيا والهندســـة والرياضيات. ولكن 
هذه واحـــدة من بين العديد مـــن الطرق التي 
تعتمدها في غرس ثقافة العلوم والتكنولوجيا 
الشـــباب  لـــدى  والرياضيـــات  والهندســـة 

الإماراتي.
وقالت المرزوقي ”ساعد العمل مع مجلس 
أبوظبي للتعليم، الشـــركة في توجيه المناهج 

الدراســـية بالمدارس العامـــة نحو المزيد من 
الإقبـــال على مواضيع العلـــوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات وتقديم برامج ما بعد 

المدرسة“.
وفي كل عام، يشـــارك حوالي 30 ألف تلميذ 
من المدارس الحكومية والخاصة في البرامج 
العلمية التي ترعاها شركة مبادلة مثل برنامج 
”ليمـــا“ الذي يشـــارك فيه الأطفـــال في حلقات 
العلم ودورات تدريبية لتعلم المفاهيم العلمية 

بطريقة ”ممتعة جدا“.
كمـــا تســـتدعي مبادلـــة شـــركاء آخريـــن 
فـــي الطيـــران والهندســـة والتصنيـــع مثـــل 
سيســـتمز،  وبي.إيه.أي  وإيربـــاص،  بوينـــغ، 
ولوكهيد مارتـــن لتقديم دروس فـــي البرمجة 
لطلبـــة المدارس الثانوية وطـــلاب الجامعات 

والخريجيـــن الجدد. وعلى ســـبيل المثال، في 
برنامـــج المهنـــدس الصغير، تنظـــم مبادلة، 
بالاشـــتراك مع إيربـــاص ومجلـــس أبوظبي 
للتعليم ورش عمل في مجـــال الطيران لفائدة 
250 تلميـــذا تتراوح أعمارهم بين 13 و16عاما، 
واختيار عدد منهم لإلقاء نظرة مباشـــرة على 

طريقة تركيب طائرة إيرباص ”أي- 380“.
وقالت جاســـينتا برادلي وه، وهي مدرسة 
بإحـــدى المـــدارس العموميـــة خـــلال إحدى 
ورشـــات العمل الأخيرة، ”إنهـــا مختلفة جدا. 
إنها مثل اســـتراحة خارج الفصول الدراسية. 
فهي تمنحهم فرصـــة لمعرفة تأثير العلوم في 

حياتنا اليومية.
تتحــــدث الفتيــــات عــــن أنهــــن لــــم يكــــنّ 
متحمســــات لهذه المســــارات الوظيفية، لكن 

الجميــــل أن نــــرى إحداهن مهندســــة“. ويجد 
الطلاب فرصــــة أمامهم لحجــــز مقعد وقضاء 
سداســــي دراســــي في الخارج مع واحدة من 
المؤسسات الشريكة لمبادلة بمجرد دخولهم 

الجامعة.
ويعمــــل الخريجــــون الإماراتيــــون الجدد 
في صناعة الطيران بدولــــة الإمارات العربية 
المتحــــدة ويمكنهــــم أيضــــا أن يشــــاركوا في 
البرامــــج المهنيــــة مثــــل تدريــــب ”ســــبايس 
الــــذي تقدمــــه شــــركة مبادلة  فاندامنتولــــز“ 
للتنمية، شركة لوكهيد مارتن ووكالة الفضاء 

الإماراتية.
وأرسل البرنامج، الذي يمتد على شهرين 
العديد من المهنيين الإماراتيين الشباب، من 
بينهم مريــــم العلي إلى فلوريــــدا وكولورادو 
وواشــــنطن، حيث اكتشــــفوا كيف يتم إطلاق 
وإنشاء الأقمار الصناعية الأميركية، وتعاملوا 

مع مهندسين مخضرمين.
وقالــــت منــــى المهيــــري، مديــــرة الموارد 
البشــــرية بشــــركة ياســــات، ”هناك العديد من 
الفرص لشــــبابنا في صناعــــة الفضاء، ونحن 

ملتزمون بمنحهم منصة للتعلم والتطور“.
وصرحــــت المرزوقــــي بأنهــــا تعتقــــد أن 
أبوظبي تســــير الآن ”على الطريق الصحيح“ 
من حيث تعزيز مجالات العلوم والتكنولوجيا 
الشــــباب.  بيــــن  والرياضيــــات  والهندســــة 
وأضافــــت ”أرى أن الكثيــــر من النــــاس بدأوا 
يهتمون بهذه القطاعــــات العلمية، وأعتقد أن 
الأســــرة والمعلم لهما الــــدور الكبير في دعم 
الشــــباب. وينبغــــي عليهم أخــــذ أطفالهم إلى 
صحيح  لتشجيعهم.  والمعسكرات،  المتاحف 
أننا نقدم المســــاعدة والتسهيلات، لكن الأسر 

يجب أن تلعب الدور الأكبر“. طلاب وطالبات الإمارات نحو مستقبل علمي أفضل

أبوظبي تســـير الآن علـــى الطريق 
الصحيح مـــن حيث تعزيـــز مجالات 
العلـــوم والتكنولوجيا والهندســـة 

والرياضيات بين الشباب

◄



} القاهــرة - عاد الحديث مجددا حول أهمية 
إطـــلاق منبـــر ديني معتـــدل يواجـــه فوضى 
الفتـــاوى الدينيـــة التـــي أنتجت كـــوارث في 
المنطقـــة العربيـــة مـــع تصاعد حـــدة التوتر 
والخطاب الديني المتطرف للمنظمات المتشددة 
الذي وجد له منفذا في وسائل الإعلام ومواقع 

التواصل الاجتماعي.
وأعرب الأزهر مجددا عن رغبته في إطلاق 
قناة فضائيّـــة لمحاربة الفكر المتطرّف ونشـــر 
”مبـــادئ الإســـلام الوســـطي المعتـــدل“، بعـــد 
محاولات عديدة طيلة السنوات الماضية  لكنها 

لم ترتق أبدًا إلى حيز التنفيذ.
وقال الأزهر إنه مازال ســـاعيا إلى إطلاق 
القنـــاة، لمواجهـــة فوضى الفتـــاوى والقضاء 
على الخطاب الديني المتشـــدد لبعض الشيوخ 
المنتمـــين إلـــى تيـــارات ســـلفية أو المؤيديـــن 

لجماعة الإخوان.
وصـــرح القائـــم بأعمـــال رئيـــس جامعة 
الأزهر، إبراهيم الهدهد، مؤخرا ”أنّ من يرغب 
في إطلاق قناة عاديّة تعرض الأفلام والبرامج 
والمسلســـلات وتســـعى إلى تحقيق أرباح عن 
طريق الفتـــرات الإعلانيّـــة لا يواجه صعوبة، 
بينمـــا يـواجه الأزهـــر صعوبـــة لأنّ القناة لا 
بدّ أن تكـــون ذات طابع خـــاص وغير ربحيّة، 
تعرض قيم الإسلام الوسطي والدين الصحيح 
بألوان متعدّدة“. وأشـــار إلى أنّ شيخ الأزهر، 
أحمد الطيب، يسعى إلى إيجاد مصادر تمويل 

لها.
من جهته قال وكيل الأزهر عبّاس شـــومان 
في حوار مع الشـــباب المشـــاركين في فعاليّات 
حوالـــي  قبـــل  للأزهـــر  المجتمعـــي  الحـــوار 
أســـبوعين، إنّ القنـــاة تأخّر إطلاقهـــا بالفعل 
لظـــروف خارجـــة عـــن إرادة المشـــيخة، وإنّه 
يجري الإعداد لها، بشـــكل جيّد لتخرج بشكل 

ومضمون يليقان بالأزهر وتاريخه.

وأضاف أنه من المقرر ألا تكون قناة دينيّة، 
وإنما ســـتكون قناة عادية تقـــدم كلّ البرامج 
إلـــى كلّ الفئات وتناقـــش المواضيع بحيادية 

وموضوعية.
وأكـــد أن ”الأزهر لا يريـــد أن يتقمص دور 
الرقيـــب كما ينســـب إليه ظلمـــا وزورا، بدليل 
الهـــراء الذي يظهر على شاشـــات الفضائيات 
ولا يتدخـــل الأزهر، فالأزهر لا يمنع ولا يطالب 
بمصـــادرة رأي أحد، ولكنه يقول ما يريد دون 
النظـــر إلى غضب الآخرين، وســـنظل نقول إن 
هذا يجـــوز وهـــذا لا يجـــوز وإن كان يعتبره 

البعض تكميما للأفواه“.
ويـــرى خبراء إعـــلام أن المرحلـــة الراهنة 
التي ينمو فيها نفوذ التيّارات الإســـلاميّة في 
الإعلام، إلى جانب نفوذها السياســـي، خلقت 
حاجة ماســـة إلى إطلاق قناة أزهريّة لمواجهة 

الخطاب المتشدّد.
وأفاد ياســـر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، 
بـــأن إطلاق قنـــاة الأزهـــر لمحاربـــة الخطاب 
الدينـــي المتشـــدّد وتجديد الخطـــاب الديني، 
ونشـــر قيم الإسلام الوسطي ســـيكون خطوة 
مهمّة إذا توافرت الضوابط اللاّزمة لنجاحها.

وأضـــاف عبدالعزيـــز ”إنّ الخطاب الديني 
يعيـــش حـــالا مـــن الفوضـــى مثـــل الخطاب 
الإعلامـــي. وإن مبـــادئ الخطابـــين تحتـــاج 
إلـــى مراجعـــة، لا يجب أن تقتصر على شـــكل 
الخطاب، ولكن يجب أن تشمل مضمونه أيضا، 
فالفتاوى المتشـــدّدة وليدة أخطاء متوارثة في 
فهم بعـــض النصـــوص الدينيّة وتفســـيرها، 
ويجب تصحيـــح ذلك الفهم بجـــرأة وحياديّة 
وشـــفافيّة خاصّة في قضايا التكفير والجهاد 
والمـــرأة التي أفـــرزت فكر أغلـــب التنظيمات 

المتطرّفة“.
وأشـــار إلى أن الخطـــاب الإعلامي يحتاج 
إلى ضوابـــط تحتـــرم عقليّة المشـــاهد وتقدّر 
الظـــرف الفكري المضطـــرب، خصوصا في ما 

يخص بعض القضايا الدينيّة لدى الشباب.
وتابـــع أنّ بعـــض المنتمين إلـــى الجماعة 
الإعلاميّة يحاولون استثمار الأحداث وبعض 
الفتاوى الشـــاذّة أو المتطرّفـــة لصناعة ضجّة 
بهـــدف تحقيق مكاســـب مـــن دون ســـقف أو 

ضوابـــط لحريّـــة الإعلام، ”ممّا يزيد المشـــاهد 
المصـــري تشويشـــا ويـــروّج بالخطـــأ لتلـــك 

الفتاوى“.
وتحـــدث الصحافـــي، ديفيد عـــوض، عن 
فترة حكـــم جماعة الإخوان لمصر (٢٠١٢-٢٠١٣) 
وتأثيرهـــا على الإعلام الدينـــي، وقال إن تلك 
الفترة شـــهدت تزايد القنوات الدينية المؤيدة 
لهم والعديد من الفتاوى الموصوفة بالتشـــدد 

في قضايا الجهاد والمرأة.
وأضاف أن سيد زايد، عضو لجنة الفتاوى 
بالأزهـــر، أصـــدر دراســـة بعنـــوان ”الفتـــوى 
في نوفمبر  الضالة عن الإخوان والســـلفيين“ 
اعتبرهـــا  فتـــوى   ٥١ حصـــرا  شـــملت   ،٢٠١٣
متشددة وشاذة في عهد حكم الرئيس المعزول 
محمد مرســـي، من أشهرها إجازة نزول المرأة 
والأطفـــال إلى المظاهـــرات ووقوفهـــم كدروع 

بشـــرية لحماية المظاهرات كنـــوع من الجهاد 
فـــي ســـبيل اللـــه، وإجـــازة زواج الفتيات في 
ســـن العاشـــرة، واعتبار نزول المـــرأة البحر 
زنـــى، وتحـــريم خـــروج الطالبات للدراســـة، 
بخلاف العشرات من الفتاوى في تكفير بعض 

المعارضين للإخوان.
واعتبـــر أن هـــذه الفوضـــى الإعلامية في 
تنـــاول الخطـــاب الدينـــي تحتاج إلـــى تدخل 
مؤسســـة الأزهر وضبـــط الفتاوى المتشـــددة 

بمصدر إعلامي موثوق.
وســـبق أن انتقـــدت آمنة نصير، أســـتاذة 
العقيـــدة والفلســـفة بجامعـــة الأزهر وعضو 
مجلس النواب، تأخر ظهـــور قناة الأزهر رغم 
ترحيب عـــدد من الجهات بتقديم أي دعم لازم، 
مؤكدة أن إطلاقها ســـيوصل أصوات العلماء 
المؤهلـــين إلـــى الخارج، خصوصـــا أن خطاب 

المؤسسة الدينية الموجه إلى الخارج ضعيف، 
ووجـــود قنـــاة قويـــة ســـيحتضن كوكبة من 
العلماء ذوي الخبرات في جميع التخصصات.
وحذرت نصير من اختيار مقدمي البرامج 
لدى إطلاق القنـــاة من المعارف والمقربين ومن 
يقدمون فروض الولاء لقيادات الأزهر، مطالبة 
بالاختيـــار على أســـاس القـــدرات والمؤهلات 

والكفاءات.
ونوهت بـــأن إطلاق قناة الأزهر ســـيكون 
بـــادرة خيـــر، تمكـــن المؤسســـة الدينيـــة من 
النهوض بالخطـــاب الدعوي، من خلال برامج 
لدعـــاة مؤهلين يعملـــون على نشـــر المفاهيم 
الصحيحة للإســـلام، وبخاصة فـــي مواجهة 
قنـــوات فضائية تســـتضيف مشـــايخ جهلاء 
بتعاليم الإســـلام الصحيحة، مشـــيرة إلى أن 

مشروع قناة الأزهر خطوة تأخرت كثيرا.
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فوضى الفتاوى تعكس نفوذ الخطاب المتطرف في الإعلام المصري

يحــــــذر خبراء إعلام من بقاء فوضى الخطاب الديني المتشــــــدد في وســــــائل الإعلام على 
وضعه الراهن، ويؤكدون ضرورة إطلاق الأزهر لمنبر وســــــطي معتدل، يضع حدا لفوضى 
الفتاوى الدينية المتشــــــددة التي أصبحت ظاهرة في وســــــائل الإعــــــلام تنامت مع صعود 

التيارات الإسلامية السياسية.

«وســـائل الإعلام وبالأخص المرئية منها، نجحت إلى حد معـــين في حجز مكان لها، لكنها لا تزال ميديا

بحاجة إلى الكثير وإلى جهود جبارة وإمكانيات كبيرة كي تحقق الأهداف المرجوة}.

ناهد رياض
إعلامية جزائرية

«إننـــا نخـــوض غمار معركة ليس بين اليســـار واليمين ولا بين النخبـــة والجماهير ولا بين الإعلام 

التقليدي والإعلام الرقمي ولكن بين الحقائق والأكاذيب}.
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رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة نيويورك تايمز

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ بدأ في جدة الاثنين، اجتماع 
كبار الموظفين التحضيري للمؤتمر 

الإسلامي الـ١١ لوزراء الإعلام، 
الذي يعقد، الأربعاء، تحت عنوان 

”الإعلام المتجدد في مواجهة الإرهاب 
والإسلاموفوبيا“.

◄ تقدم عدد من نواب البرلمان 
الكويتي باقتراح قانون لإلغاء 

القانون رقم ٨ لعام ٢٠١٦ الخاص 
بتنظيم قانون الإعلام الإلكتروني، 

الذي أقره المجلس المنحل.

◄ أصدرت محكمة جنايات شمال 
القاهرة حكما بمعاقبة رضا إدوارد، 

رئيس مجلس إدارة صحيفة 
الدستور، وسعيد محمد علي وهبة، 

رئيس تحرير الصحيفة، وحسين 
محمود، صحافي، بالحبس ٣ أشهر 

مع غرامة، وذلك لاتهامهم بنشر 
أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية 

والإساءة لرجالها.

◄ عبرت النقابة العامة التونسية 
للإعلام عن صدمتها بتواجد مراسل 
خاص للقناة العاشرة الإسرائيلية، 
ينشط أمام منزل محمد الزواري في 

تونس ويقوم بتغطية حادثة اغتياله، 
وقالت في بيان، إنه يثير العديد من 

التساؤلات حول ملف شركات الإنتاج 
والبث الأجنبية التي تعمل في 

تونس والتي تحوم حولها الشبهات.

◄ قال كارم محمود، رئيس لجنة 
التشريعات بنقابة الصحافيين 
المصريين، إنه بعد إقرار قانون 
الهيئات الثلاث المنظمة للعمل 

الصحافي والإعلامي، سيعقد مجلس 
النقابة اجتماعا؛ لتحديد ترشيحات 

النقابة لعضوية هيئة تنظيم 
الصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم 

الإعلام.

باختصار

} باريــس - تحولـــت ســـوريا إلـــى ”جحيـــم 
عام 2016 مـــع مقتل 19 صحافيا  للصحافيين“ 
فيها، رغم التراجع الملحوظ لعدد الصحافيين 
القتلـــى حـــول العالم، مقارنـــة بالعام الماضي 
2015، بحســـب تقريـــر منظمة ”مراســـلون بلا 

حدود“.
وقتـــل 57 صحافيا فـــي العالم عـــام 2016 
بسبب نشـــاطهم المهني ولا ســـيما في الدول 
التي تشـــهد نزاعـــات وفي طليعتها ســـوريا، 
تليهـــا أفغانســـتان (10 قتلى) والمكســـيك (9) 
والعـــراق (7) واليمـــن (5). وبالمقارنة مع هذه 

الحصيلة، قتل 67 صحافيا عام 2015.
وقالـــت المنظمـــة فـــي تقريرهـــا إن ”هـــذا 
التراجـــع الملحوظ مرده أن عـــددا متزايدا من 
الصحافيـــين يهربون من الدول التي أصبحت 
بالغـــة الخطـــورة: ســـوريا والعـــراق وليبيا، 
إنمـــا كذلك اليمـــن وأفغانســـتان وبنغلاديش 
وبورونـــدي تحولت جزئيا إلى ثقوب ســـوداء 

للإعلام يسودها انعدام العقاب“.
وأوضحت ”مراســـلون بلا حدود“ أنه قتل 
هذا العام أيضا تســـعة ”مواطنين مراســـلين“ 
(مدونـــين) وثمانيـــة متعاونـــين مع وســـائل 

إعـــلام، ما يرفـــع الحصيلـــة الإجمالية إلى 74 
قتيلا ســـقطوا ”بســـبب ممارســـتهم مهمتهم 
الإخباريـــة“، وفـــق مـــا جـــاء فـــي الحصيلة 
الســـنوية للمنظمـــة. وهي أول مـــرة، تحصي 
الصحافيين  فيهـــا ”مراســـلون بـــلا حـــدود“ 
المواطنين والمتعاونين مع وســـائل الإعلام مع 
الصحافيين المحترفـــين، بعدما كانت تدرجهم 

حتى الآن في ثلاث فئات منفصلة.
ووفق الحصيلة، قتـــل جميع الصحافيين 
تقريبا في بلدانهم، باســـتثناء أربعة ســـقطوا 
في دول أجنبية وبينهم هولندي وإيراني قتلا 

بالرصاص في سوريا.
وباتـــت ســـوريا الدولة الأكثـــر دموية في 
العالـــم للصحافيـــين مـــع مقتـــل 19 صحافيا 
فيهـــا عام 2016 مقابل 9 عام 2015. وبين هؤلاء 
الضحايـــا أســـامة جمعة الصحافـــي المصور 
البالـــغ من العمـــر 19 عاما والـــذي كان يعمل 
البريطانية، وقتل في  لوكالة ”ايماجز لايـــف“ 
5 يونيـــو فيما كان يغطي عمليـــات إغاثة إثر 

قصف استهدف حيا سكنيا في مدينة حلب.
وفـــي اليمـــن حيث لفـــت التقريـــر إلى أن 
المتمرديـــن الحوثيـــين الذيـــن ســـيطروا على 

انتقـــادات  يتقبلـــون  لا  صنعـــاء  العاصمـــة 
الصحافيين، توفي الصحافي المســـتقل المقداد 
مجلي (34 عاما) فـــي 17 يناير متأثرا بجروح 
أصيـــب بها في غـــارة جوية نفذهـــا التحالف 
العربي الذي تقوده السعودية دعما للسلطات 
المعتـــرف بها دوليـــا في مواجهـــة الحوثيين 

وحلفائهم.
وقـــال الأمين العـــام للمنظمة، كريســـتوف 
دولـــوار، إن ”العنف ضـــد الصحافيين متعمد 
بصورة متزايدة“، مؤكـــدا ”من الواضح أنهم 

يستهدفون ويقتلون لأنهم من الصحافيين“.
وأضـــاف أن ”هـــذا الوضـــع المقلق يعكس 
الفشل المشـــين للمبادرات الدولية الرامية إلى 
حمايتهم، وهـــو بمثابة حكم بالقتل للصحافة 
المســـتقلة في هذه المناطق حيث تســـتخدم كل 
الوسائل الممكنة لفرض الرقابة ونشر الدعاية، 
ولا ســـيما مـــن قبـــل مجموعـــات متطرفة في 

الشرق الأوسط“.
وأوضحـــت المنظمة أن ثلثـــي الصحافيين 
الذيـــن قتلوا هذه الســـنة ســـقطوا في مناطق 
نزاع، وهو ”توجه عكسي عن العام 2015 الذي 
شـــهد مقتل العديد من الصحافيين في مناطق 

يســـودها الســـلام، مثل الهجوم على صحيفة 
شارلي إيبدو في باريس“.

ويبقـــى المكســـيك فـــي 2016 البلـــد الأكثر 
دموية للإعلام في أميركا، والدولة التي تسجل 
أعلـــى حصيلة من الصحافيين القتلى في زمن 
السلم. وقتل الصحافي بيدرو تامايو روساس 
في 10 يوليو في المكسيك أمام زوجته وأولاده 

في وقت كان تحت حماية الدولة.
وبين الصحافيين الـ57 الذين ســـقطوا هذه 
الســـنة، هناك خمس نســـاء بينهن الأفغانيات 
مـــريم إبراهيمـــي ومهـــري عزيـــزي وزينـــب 

ميرزايي اللواتي قتلن في عملية انتحارية.
ودعت المنظمة الأمـــين العام الجديد للأمم 
المتحدة، انطونيو غوتيريس، إلى تعيين ممثل 

خاص لحماية الصحافيين.

تراجع قتل الصحافيين في عام 2016 لا يشمل سوريا

إبراهيم الهدهد: 

الأزهر يواجه صعوبة لأن 

القناة لا بد أن تكون ذات 

طابع خاص وغير ربحية

كريستوف دولوار:

هذا الوضع بمثابة حكم 

بالقتل للصحافة المستقلة 

في مناطق الصراع

الخطاب الديني بحاجة إلى ترميم

[ الحاجة ماسة إلى قناة أزهرية تنشر قيم الإسلام الوسطي  [ حكم الإخوان لمصر أفرز العشرات من القنوات المتشددة

} وكأنها بضاعة معبّأة مسلفنة جاهزة 
للتسويق تلك الحزمة اليومية من الأخبار.
لا سبيل لإهمالها ولا بدّ من ترويجها 

وإيجاد سوق لها قبل أن تنتهي صلاحيتها 
بسبب طوفان الأخبار الذي تضخّه الوكالات 

في كل وقت.
القناة الفضائية يقظة وحذرة بما فيه 
أخبارها لكن  الكفاية خوفا من أن ” تبور” 
كيف سيستقبلها المشاهد وهو قد سمع 

أمثالها من قبل في نسخ أخرى؟
كيف يمكن للفضائية صُنع جمهور 
يلتهم الأخبار بلا انقطاع ولا يملّ منها؟

ربما كان واحدا من الحلول الإكثار من 
ضخّ الضيوف أيّا كانوا، المهم أن يجعلوا 

المشاهد يصدّق الحكاية ويتقبّل الخبر على 
علاّته برحابة صدر.

الهاجس نفسه والقلق نفسه تتقاسمهما 
العديد من الفضائيات الأخرى التي 

تريد إنقاذ أخبارها من التقادم وانتهاء 
الصلاحية لكنها أخبار تتقاطع أحيانا مع 
الوقت المخصص لأخبار التيار السياسي 

الذي يمتلك القناة، هنا ستصبح للقصة 
أوجه أخرى، فالأمر سيتعلق حينها 

بالأسبقيات، أيهما أولا: الأخبار التي تتدفق 
على الفضائية من الوكالات أم أخبار الحزب 

والكتلة والتيار؟
واقعيّا نجد في الغالب أن ترويج وتلميع 

شخصية زعيم الحزب ونشاطاته يسبقان 
أي خيار آخر، يظهر زعيم الحزب متأنّقا 

وهو يزور القواعد الحزبية أو يعقد مؤتمرا 
صحافيا، يحصل ذلك مع الكثير من أحزاب 
العراق المتكاثرة اليوم، حتى إذا تمدّد به 

الوقت ولم يشعر الزعيم بالاستطرادات التي 
لا تنتهي والاستذكارات وجد محرر الديسك 

ورئيس التحرير أخبار الكون مكدّسة 
بعضها فوق بعض ولا سبيل إلا بثّ النزر 

اليسير منها.
تترك الفضائية قصصا مشتعلة عن 

أماكن صراعات وقضايا إنسانية وسياسية 
وتنشغل بحزمة من الأخبار الحزبية.

ينسى أو يتناسى مالكو الكثير من تلك 
الفضائيات أنها ليست وسائل اتصال ذات 

طابع محلّي بل إن مجرد تملّك باقة على 
القمر الاصطناعي سيكون كفيلا بجعل 

القناة الفضائية رهن الملايين من البشر 
حول العالم وخاصة في العالم العربي.

الفضائية غير قلقة كثيرا من هذا الجدل 
ولا هي أول مرّة يتساءل فيها المحررّون 

عن الأسبقيات لمن وعلى حساب من تأتي 
الأخبار، وهذا الأمر انسحب على الكثير من 

الفضائيات. لعلّ الإشكالية تتعلق بطابع 
التعوّد الذي على الفضائية تحريكه لصنع 

جمهور مستهلك لتلك الأخبار، متعطّش 
لها، لكن من هو هذا الجمهور وكيف يمكن 

قياسه؟
مسألة قياس الجمهور ومديات انتشار 

الأخبار تحتاج بكل تأكيد إلى دراسات 
مسحية لكن الكثير من الفضائيات غير 

معنية بهذا بسبب كون الفضائية مجرّد رقم 
في تسلسل الفضائيات وترزح تحت حاكمية 

الحزب وزعيمه وليس الإعلام وسياقاته.
المشاهد المستلب هو العيّنة التي نحن 
بصددها في هذه الإشكالية، مُشاهد منسيّ 

ومُهمل وغير مهم رأيه في تلك الفوضى 
الإخبارية، فالأساس هو أن الفضائية تنشر 

ما تيسّر لها من أخبار غير مكترثة بمن 
شاهد تلك الأخبار أو لم يشاهدها، المهم هو 

التخلص منها قبل أن تبور.

شاهدها
ُ
النشرة الإخبارية لمن ي

طاهر علوان
كاتب من العراق 



} واشــنطن - أصـــدرت صحيفة ”واشـــنطن 
برنامجـــا للمســـاعدة فـــي التحقق  بوســـت“ 
من ســـياق التغريـــدات التي يكتبهـــا الرئيس 
الأميركي المنتخـــب دونالد ترامب على تويتر.

 ،“RealDonaldContext” ويحمل البرنامج اسم
ويعمل على متصفح كروم، يهدف إلى تصحيح 
ويشـــرح تحتها  ترامب،  تغريدات  و“تنظيف“ 

ملخصات عن مدى حقيقتها.
وأشار مصمم البرنامج فيليب بمب إلى أن 
القراء يرحبون بالإشارة إلى تغريدات ترامب، 

التي تحتاج إلى ”شرح إضافي“.
وأضاف لموقع ”Ars Technica“ أنه في حالة 
التغريـــدات المضللة لترامب، يتم اســـتعراض 
مربع رمادي لشرح ســـياق التغريدة، وحقيقة 
الموضـــوع، مصحوبـــا برابـــط لقطعـــة أطول 

للمساعدة في إزالة أي التباس.
ووفقا لبمب فإن الإصدار الجديد لواشنطن 
بوســـت يهدف إلى ”توفير شرح إضافي، عند 
الحاجة، لتغريـــدات ترامـــب“، ويمكن تثبيته 

عبر موقع الصحيفة.
وقال بمـــب إن البرنامج يمكنه العودة إلى 
شـــرح تغريدات ترامب، حتـــى نهاية نوفمبر 

فقط.
وفـــي حين يتـــم النظر إلى هـــذا البرنامج 
باعتباره مفيـــدا لجميع السياســـيين (وليس 

ترامب فقط)، إلا أنه يمثل ضربة لهم أيضا.
ولم يعلـــق ترامب علـــى البرنامج الجديد 
التي سبق أن منعها من  لـ“واشنطن بوســـت“ 
تغطيـــة أي تجمع صحافي له، بعد اتهامه لها 
بـ“تغطية غير دقيقة“، ووصف الصحيفة بأنها 

”زائفة وغير شريفة“.
وكانت صحيفـــة ”نيويورك تايمز“ طرحت 
ســـؤالا الشـــهر الماضي، حول كيفيـــة تغطية 
تغريـــدات ترامب المســـتفزة والمثيـــرة للجدل 

والمبهمة في الكثير من الأحيان. 
وأشـــارت إلـــى أن العديـــد مـــن المحررين 
للاســـتمرار  خططوا  السياســـيين الأميركيين 
فـــي معاملـــة تغريـــدات ترامب كما لـــو كانت 
تصريحـــات رســـمية لأي زعيـــم سياســـي في 

العالم.
رئيســـة  بودوف-بروان،  كاري  واعتبـــرت 
تحرير مجلة بوليتيكو الأميركية، أن استعمال 
ترامب لموقع تويتـــر للإعلان أو التصريح عن 
القضايـــا السياســـية المعقدة ”ليـــس مثاليا“.
وأضافـــت ”لا بد لنا أن نعامل تغريدات ترامب 
كقطع من أحجية صحافية كبيرة، لا بد لنا من 
العمل على حلها بوضع الكثير من النقاط معا“.
وانتشـــرت عدة دعـــوات لمقاطعـــة تغطية 
ترامب على موقع تويتر بشـــكل كامل، نظرا لما 
تحمله من تخبط وعدم وضوح سيضع الإعلام 

الأميركي في حالة من الارتباك.
وطالـــب المـــؤرخ الأميركـــي فريـــد كابلان 
بتجاهـــل تغريدات ترامـــب، نظرا إلـــى حالة 
الارتباك التي تخلقها تلك التغريدات المستفزة 
للصحافيـــين والإعـــلام الأميركي بشـــكل عام 

بحسب قوله.

} الخرطــوم - منذ أيام، يتداول ســـودانيون 
أوراقا نقدية تحمل عبارة تحث على المشـــاركة 
في عصيان مدنـــي دعا إليه نشـــطاء وأحزاب 
سياســـية، الاثنـــين (الذكرى الســـنوية لإعلان 
اســـتقلال الســـودان عام ١٩٥٥)، ولمدة يومين؛ 
احتجاجا على ارتفاع أسعار الكثير من السلع.

وكان منظمـــو العصيـــان لجـــأوا إلى هذه 
الوســـيلة على أمل أن تصل دعوتهم إلى من لا 
يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، حيث 

يتم الترويج بشكل أساسي للعصيان.
وكوســـيلة جديـــدة لـــم يلجـــأوا إليها في 
دعوتهم إلى العصيان الأول، الشـــهر الماضي، 
دعـــا نشـــطاء أنصارهـــم إلـــى كتابـــة عبـــارة 
”عصيـــان مدني – ١٩ ديســـمبر“ علـــى الأوراق 
النقديـــة، لدعوة الســـودانيين إلـــى البقاء في 

منازلهم وعدم الذهاب إلى أعمالهم.
ومـــع تـــداول أوراق نقديـــة تحمـــل عبارة 
العصيـــان، نشـــر مدونون موالـــون للحكومة، 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، صورا 
لعمـــلات نقدية مرفقـــة بدعوات إلـــى الحفاظ 
علـــى العمـــلات، بوصفهـــا ”رمزنـــا وعنـــوان 

حضارتنا“.
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي ضجـــت 
بمنشور نسب إلى البنك المركزي (مسؤول عن 
السياســـات النقدية) يحذر فيه من أن الأوراق 
النقديـــة التي تحمل عبارة العصيان ”لن تكون 

مبرئة للذمة“ (تعرّض حاملها للمساءلة).
ولاحقا نفـــى البنك المركـــزي أن يكون هذا 
المنشور صادرا عنه، غير أن عبدالجليل عجبين، 
عضـــو لجنة التشـــريع والعـــدل فـــي البرلمان 
الســـوداني، قـــال إن ”الكتابـــة علـــى العملة، 
واستخدامها كوســـيلة ترويجية، مرفوض في 
كل الأعراف القانونية والدستورية“. وهدد بأن 
”البنك المركزي يمكنـــه اتخاذ إجراءات قانونية 

ضد من يروجون للعصيان على العملات“.
مثل هذه التحذيرات من المساءلة القانونية 
ســـخر منها نشـــطاء على الصفحة الرســـمية 
لمنظمـــي العصيان، حيـــث كتـــب أحدهم على 
فيســـبوك، أن حملتهم تهدف أصلا إلى ”إنقاذ 
الجنيـــه“. وبغض النظر عـــن احتمال مقاضاة 
البنك المركزي لمن طبعـــوا عبارة العصيان من 
عدمه، فإن العملة السودانية باتت أداة محورية 
في الدعـــوة إلى العصيان، ضمن أدوات أخرى 

تشمل الكتابة على الجدران والإسفلت.

وبحســـب منظمي العصيان، فإن الإضراب 
العام، الذي بدأ الاثنين، ســـيحقق نجاحا أكبر 
من عصيـــان ٢٧ نوفمبر الماضي الجزئي، الذي 

استمر ثلاثة أيام.
وكان الرئيس الســـوداني عمر البشير 

(٧٢ عامـــا)، قـــد اســـتبق العصيان 
المدني وتحدى الداعين له بإسقاط 

حكومته بعد أن وصفهم خلال 
”بمناضلي  جماهيري  خطاب 

الكيبورد والواتساب“.
وقـــال البشـــير، إن هـــذا 
بنســـبة  ”فشـــل  العصيـــان 
وقـــال  المئـــة“،  فـــي  مليـــون 

معارضـــون إن التجربـــة لقيت 
استجابة كبيرة بين السودانيين؛ 

مما دفـــع إلى الدعـــوة إلى عصيان 
كامل اليوم.

الداعـــون إلـــى العصيان المدنـــي يرجعون 
اختيارهم هذه الوســـيلة الاحتجاجية بدلا من 
التظاهر إلى رغبتهـــم في تجنب العنف، الذي 

صاحب احتجاجات حاشدة في سبتمبر ٢٠١٣، 
عندما طبقت الحكومة خطة تقشف مماثلة.

فـــي تلك الاحتجاجات، التـــي كانت الأقوى 
منذ وصول البشـــير إلى الســـلطة عـــام ١٩٨٩، 
ســـقط ٨٦ قتيلا وفق إحصائيات الحكومة، 
وأكثـــر مـــن ٢٠٠ قتيل، طبقـــا لأرقام 

المعارضة.
وبحســـب مراقبـــين، تبدو 
اليوم  عصيـــان  إلى  الدعـــوة 
أكثر تنظيما من الأولى، التي 
تقديرهم،  حـــد  على  افتقرت، 
بســـبب  الدقيق  التنظيم  إلى 
أن مـــن أطلقوها لم يكن بينهم 
رابط تنظيمي، كمـــا لم تدعمها 

أحزاب المعارضة بشكل فعال.
لكـــن هـــذه المـــرة، تباشـــر أحزاب 
المعارضة وحركات مســـلحة حمـــلات تعبئة، 
بالتنسيق مع شباب العصيان، الذين لم تعلن 
قيادتهم عن نفســـها، وتكتفي بإصدار بيانات 

على صفحة العصيان على فيسبوك. 

المســـؤولون  يقلـــل  البشـــير،  نهـــج  علـــى 
الحكوميون من العصيان، ويقولون إن الشعب 
تفهـــم القـــرارات الاقتصاديـــة الأخيـــرة، التي 
شملت رفع الدعم عن الوقود؛ ما زاد أسعاره ٣٠ 
بالمئة، فضلا عن رفع الدعم جزئيا عن الكهرباء، 
والتوقف عن توفير الدولار لشـــركات استيراد 
الأدويـــة؛ مـــا دفعها إلـــى التعامل مع الســـوق 

السوداء، وأدى إلى زيادة أسعار الأدوية.
واتخذت المواجهة بين الحكومة السودانية 
والداعـــين إلى العصيان بعـــدا دوليا، إذ أعرب 
المتحدث باســـم الخارجيـــة الأميركيـــة، مارك 
تونـــر، في بيـــان له الجمعة الماضـــي، عن قلق 
واشـــنطن من تهديدات الحكومة الســـودانية 

للمعارضين، وقمع وسائل الإعلام.
وهو ما أغضب الخارجية الســـودانية، فرد 
المتحـــدث باســـمها، قريب الله خضـــر، بقوله، 
بحسب وسائل إعلام محلية السبت، إن ”البيان 
الأميركي يفتقر إلى الدقة والموضوعية، وبعيد 
تماما عن الأجـــواء الإيجابية، التي تشـــهدها 

الساحة السودانية“.
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@alarabonline
ــــــي لســــــعر صرف  ــــــر الجزئ ــــــلَ التحري مثَ
ــــــة المحلية فــــــي الســــــودان (الجنيه)  العمل
ــــــل العمــــــلات الأخــــــرى واحــــــدا من  مقاب
أقســــــى الإجراءات التقشفية، التي طبقتها 
الحكومة الشهر الماضي، لكن المفارقة أن 
النشــــــطاء جعلوا من الأوراق النقدية أداة 

من أدوات مقاومتهم لتلك القرارات.

} تونس - تداول التونســـيون، باســـتهجان، 
في اليومين الماضيين على نطاق واسع فيديو 
للقناة العاشرة الإسرئيلية على موقع يوتيوب 
يظهر إيفادها فريقا صحافيا إســـرائيليا إلى 
محافظة صفاقس (جنوبا) قام بالتصوير أمام 
منـــزل محمد الـــزواري الـــذي تم اغتياله يوم 

الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠١٦.
وكتبت صفحة على فيسبوك:

من جانبه نشر الصحافي الإسرائيلي معاذ 
فـــاردي صورا له عبر حســـابه الرســـمي على 
تويتـــر وهو بصدد اســـتجواب جيران الفقيد 
باللغة الفرنسية ويتجول في مسرح الجريمة 

وأمام بيت الزواري.
 وغرد يوم ١٨ ديسمير:

يشـــار إلـــى أن الفصـــل المتعلـــق بتجريم 
التطبيع مع إســـرائيل في الدستور التونسي 
لما بعد الثورة تم إسقاطه سنة ٢٠١٢ من غالبية 
نـــواب المجلس التأسيســـي إبـــان حكم حركة 

النهضة الإسلامية.
ونشـــرت النقابـــة العامة للإعـــلام التابعة 
للاتحاد العام التونســـي للشـــغل مساء الأحد 

بيانا على فيسبوك جاء فيه:

وتهكمت صفحة ساخرة على فيسبوك على 
الإعلام التونسي:

وأظهـــرت التحقيقـــات أن الصحافي دخل 
تونـــس بجواز ســـفر ألماني كمـــا انتحل صفة 
صحافي من بي بي سي عند إجرائه التحقيق 
المصور دون الترخيص الذي تسنده الحكومة 
التونسية بعد اســـتظهار كل صحافي أجنبي 
إمـــا ببطاقة اعتمـــاد وإما بطلب رســـمي من 

القناة المعنية. 

الجنيه يعاضد الشبكات الاجتماعية في الدعوة إلى العصيان
تغريدات ترامب 

المستفزة تحت المجهر

لأجل الحرية

قالت الطفلة الحلبية في تصريح لها بعد خروجها من المدينة المحاصرة {كان هناك قصف دائم، لقد خرجنا من تحت الأنقاض لأن منزلنا 

تعرض للقصف، نشكر كل من يسأل عنا}. وفتحت بانا ووالدتها فاطمة، حسابا على موقع تويتر قبل ثلاثة أشهر، كانتا تنقلان فيه من 

مسكنهما بحلب الشرقية، معاناة سكان المدينة، وتطالبان بوقف المذابح فيها. ويتابع الحساب ٣٢٠ ألف شخص.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
مراسل قناة إسرائيلية يثير جدلا في تونس

الرئيس السوداني 

تحدى الداعين 

للعصيان بوصفهم  

بـ{مناضلي الكيبورد 

والواتساب}

[ {معارضو الكيبورد} في السودان.. احتجاجات سلمية تقلق البشير
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نحن أكثر من يحتاج إلى أن يدرك قيمة 
الطبيعة. ثرواتنا الحيوانية والنباتية 
من طيور وزواحف في صحارينا على 

وشك الانقراض لجهل الكثيرين منا 
بقيمة الطبيعة!

أحد دوافع البشر للمضي قدماً 
في هذه الحياة، هو قناعتهم بأن أجمل 

ما فيها لم يأتِ بعد.

وقد يسألوننا مرة أخرى: هل كانت 
الحرية تستحق كل هذا الموت؟؛ 

ولكن السؤال الأجدى بعد هذا الموت: 
هل عالم بكل هذا العار يستحق الحياة 

حقاً؟ 

محدودة قدراتنا.. 
نحتاج إلى معجزة لكي نخرج من 

بؤس هذا العالم  ولكن لا معجزات 
تحدث على الأرض.

يحكى أن.. إبليس قرر الرحيل 
من كوكب "زحل"، فخرج سكانه 

يسألونه عمّا أغضبه؟
قال : أعلمكم السرقة ثم تكتبون على 

بيوتكم هذا من فضل ربي.

يعيش البشر مرة، ويؤمن أكثر 
من ٧٠٪ بيوم الحساب، ويؤمن القليل 

بأنه لا يوم للحساب ولا وجود لله، 
يقتلنا المؤمنون إخوتنا ويبكي علينا 

الملحدون.

الذين يلطمون على أي خبر "مـحجبة 
في فرنسا - مسلم في الصين.. الخ 
الخ، سعيدون اليوم بازالة "شجرة 

كريسماس" نايلون لأنها دخيلة على 
مجتمعهم.

إرهابيون احتجزوا رهائن داخل قلاع 
أثرية في #الأردن وقتلوا رجال أمن 

وسائحة. #هجوم_الكرك..
الإرهاب يفتش عن معابر ومواقع 

جديدة.

#مواطن_يطلق_زوجته_بسبب_
مباراة: من المفترض أن توضع فكرة 
الطلاق بمجرد كلمة من طرف واحد 

في قائمة أغرب الأفكار على مر 
التاريخ.

المثقف السلفي هو ألد أعداء التغيير 
والمستقبل، فهو يكتب كأديب ويفكر 

كرجل دين!

عائلة سيمبسون.

"دكتور" ومحام في "حقوق الإنسان"
ويقول إن الله فضل الذكر على الأنثى، 

لأنه ذكر: هنا نموذج.. لعلم "لم ينفع"
علم رسخ الايديلوجيا وعزز النزعة 

الذكورية.

تتتابعوا

@MoavVardi

ــــــدس الطائرات  ــــــر من أمام منزل مهن تقري
ــــــار لحركة حماس محمد الزواري  دون طي
الذي اغتاله الموســــــاد في مدينة صفاقس 

التونسية.

ت

 Maghreb News مغرب نيوز

فضيحة يجب محاسبة كل المسؤولين عنها: 
فريق تلفزي تابع للقناة العاشرة الإسرائيلية 
يبث من قلب تونس ومن صفاقس ومن بيت 
محمــــــد الزواري حــــــول جريمــــــة الاغتيال.. 
الموساد تغتال السياسيين وإعلامها يتسكع 
ــــــس.. مــــــرة أخرى يتضــــــح الهدف  في تون
ــــــة الاتصال  ــــــق وزارة الإعلام ووكال مــــــن غل
ــــــش مؤسســــــات الأمــــــن  الخارجــــــي وتهمي

الخارجي..
 إنها خيانة جديدة للوطن ومن تبقى فيه 

من وطنيين..

ف

النقابة العامة للإعلام في تونس 

النقابة العامة للإعلام في تونس هذه العملية 
تعد اختراقا خطيرا لا يمكن القبول به ويثير 
العديد من التســــــاؤلات حول ملف شركات 
ــــــة التي تعمل ببلادنا  الإنتاج والبث الأجنبي

والتي تحوم حولها عديد الشبهات.

ا

ALI Chouerreb
الإذاعة الوطنيّة: وين الملايين 

كاب آف آم: بين ريتا وعيوني بندقيّة
اي آف آم: يا قدس يا قدس 

آر تي سي اي: راجعين يا هوا راجعين.
إذاعة تونس الثقافيّة: منتصب القامة أمشي

شمس آف آم: سنرجع يوما إلى حيّنا.
ــــــك: الغضب السّــــــاطع آت وأنا كلّي  موزايي

إيمان الشّريف.

ا



محمد عبدالهادي  

الشـــوارع  فـــي  البيـــع  عالـــم   - القاهــرة   {
والقطـــارات بمصر ملـــيء بالعجائب، فجميع 
الوســـائل مشـــروعة لإقناع الزبون بالشـــراء، 
بدايـــة من فنـــون الدعايـــة وتوجيه الرســـالة 
باحترافية تفوق خبرة وكالات الإعلان، مرورا 
باســـتخدام اللغـــات الأجنبية لجـــذب انتباه 
الزبون إلى مؤهـــلات البائع العلمية، وانتهاء 
بالســـخرية السياســـية، واللعـــب علـــى وتر 

أوضاع المواطنين الاقتصادية.
وينتمـــي باعة القطـــارات فـــي مصر إلى 
فئـــة الباعة المتجولين، الذين يباشـــرون مهنة 
التجـــارة دون أن تكـــون لهـــم مقـــار أو أماكن 
يقومون بالبيع فيها، والبعض منهم يتجولون 
في الطرقات والحـــارات بل والمدارس، لعرض 
بضاعتهـــم. ومنهـــم مـــن يشـــغل الرصيـــف، 
ويستخدمه في عرض بضائعه لفترات محددة 

في اليوم.
وتقدر استثمارات ”تجارة الشوارع“، ومن 
بينها تجارة الباعة المتجولين، في مصر، بنحو 
4.5 مليار دولار ســـنويًا، تحتـــل فيها الملابس 
والأقمشـــة المركز الأول في المبيعـــات، وتليها 
الأحذيـــة، ثم الســـلع الغذائيـــة والخضروات 
والفاكهة، فلعب الأطفال والأدوات المكتبية، ثم 

المشروبات والجرائد والكتب والمطبوعات.
رشـــدي المنوفـــي، أشـــهر بائع شـــاي في 
قطـــارات الوجـــه البحـــري بمصر، عـــادة ما 
يبدأ رحلة عمله اليوميـــة في القطار بعبارات 
تهكـــم سياســـية متكـــررة، وغالبـــا مـــا يبادر 
بإلقـــاء التحية على أهالـــي محافظة المنوفية، 
(70 كيلـــو مترا شـــمال القاهـــرة)، مؤكدا أنها 
أهـــم محافظات مصر، نظـــرا لتولي اثنين من 
أبنائها من قبل رئاســـة الدولـــة المصرية، هما 
أنور السادات وحســـني مبارك، كما أن عائلة 
الرئيس الحالي، عبدالفتاح السيســـي، تنتمي 

إلى هذه المحافظة أيضا.
يكـــرر رشـــدي دائما عبارة ”ربنا يمســـيك 
بالخير يـــا أبوعلاء (يقصد مبـــارك).. الراجل 
الطاهـــر.. الراجـــل المحترم.. أيه يعني ســـرق 

فلوس.. المهم الأخلاق“.
ويشـــكو هـــذا البائـــع الجـــوّال حاليا من 
ارتفـــاع ســـعر كيلـــو الســـكر إلـــى 15 جنيها 
مصريا، في إسقاط على ما بلغت إليه الأحوال 
في مصر، بعـــد ثورة 25 ينايـــر 2011، واعتاد 
الركاب على ســـخرياته تلك، حتـــى أن أغلبهم 
لم يعودوا يجادلون أو يسردون الاتهامات، أو 
عيوب وأخطاء الرئيس الأسبق، أو يهاجمون 
البائع أو ينتقدونـــه، أو حتى يفتحون حوارا 

بينهم متعلقا بما يقوله.

وتشـــهد مصر في الفتـــرة الأخيرة العديد 
من الأزمـــات الاقتصادية، ونقصا في الســـلع 
الأساســـية، وفـــي مقدمتهـــا الســـكر والزيت 
والأرز، رغـــم تأكيـــد وزارة التموين والتجارة 
الداخلية على توفير جميع السلع في السلاسل 

التجارية للمواطنين بأسعار مخفّضة.

مروان حســـنين، بائع الجوارب، يلعب هو 
الآخر على وتر أوضاع المصريين الاقتصادية، 
فيبـــدأ بإلقاء التحيـــة باللغـــة الإنكليزية، ثم 
يلحقها بعبارة (مراعـــاة لظروفك الاقتصادية 
الســـيئة.. قرر مصنعنـــا بيع جـــوارب قطن.. 
الأربعة بعشـــرة جنيهات)، ثم يلحقها بترجمة 

إنكليزية.

حمادة يلعب

مـــروان، حاصل علـــى بكالوريـــوس كلية 
التجـــارة عـــام 1995، وتحول مـــن مجرد بائع 
للجوارب القطنية إلى صاحب ورشـــة صغيرة 
تضم 4 ماكينات للتصنيع، لكنه مع ذلك مازال 
يفضل حتـــى الآن التجول لبيـــع منتجاته في 
القطارات بنفســـه، لارتبـــاط زبائنه به، علاوة 
علـــى امتلاكه أســـلوبا مميزا في التســـويق، 
يقول إنه نتاج لدراسته لمادة إدارة الأعمال في 

الجامعة.
كذلـــك، يردد بائعو الألعاب عبارة مشـــتقة 
مـــن فيلم ســـينمائي، للممثل أحمـــد رزق، هي 
”حمادة يلعب“، مع إضافـــة عبارات أخرى من 
عندهم، لجذب الزبـــون، فتصبح العبارة على 
النحو التالي ”حمادة يلعب.. جده يدفع .. بابا 

مُفلس“.
وفقـــا لاتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية 
وتنميـــة الدخـــل، فـــإن 68 بالمئـــة مـــن الباعة 
المتجولين بمصر، في ســـن الشـــباب، وحوالي 
33 بالمئـــة منهم تتـــراوح أعمارهم بين 21 و30 
عاما، ومنهم الحاصلون على شـــهادات عليا، 

ولجأوا  إلى تلك المهنة بسبب البطالة.
ودائمـــا يتبع بائعو الأرصفـــة والقطارات 
أسلوب المقارنات، للترويج لرخص منتجاتهم 
وإقناع الزبون، فبائع المفروشات البلاستيكية 
مثلا يقارن أسعار السلع التي يعرضها للبيع 
بســـعر الصحف والمجـــلات، وبائـــع الألعاب 
يقارن أسعارها بسعر وجبات الفول والفلافل، 
وبائع الكتيبـــات ومطبوعـــات تعليم الأطفال 
يقارن أثمانها بأســـعار كروت شحن المحمول، 
وتُقـــارن أثمان الملابـــس الرخيصة بأســـعار 

السجائر.
(درجة  في القطـــارات المصريـــة ”العادية“ 
ثالثـــة) يزيـــد عـــدد البائعين على خمســـة في 
القطـــار الواحد المكوّن من 13 عربة، حيث تجد 
فيهـــا أحدث البضائع المســـتوردة من الصين، 
ربما قبل أن تنزل إلى باقي الأســـواق، وهناك 

أحـــدث الماكينـــات الصغيـــرة، لقص الشـــعر، 
والخياطـــة، وأحدث أنواع أجهزة التســـجيل 

والراديو الإلكترونية.
لكـــن شـــهدت الأشـــهر الأخيرة شـــكاوى 
جماعية من البائعين تذمّرا من ارتفاع أســـعار 
المنتجات المستوردة من الخارج بسبب ارتفاع 
ســـعر الدولار، إلى قرابة الـ19 جنيها مصريا، 
وحتـــى أبســـط البضائـــع ارتفعت أســـعارها 
بنســـب تتجاوز الخمسين بالمئة، وسط عزوف 

من معظم الركاب عن الشراء.
ووفقا للبائعين، فإن اختيار كل بائع منهم 
طريقة معينة للبيع، يسمونها ”ستايل“، يسهم 
في جذب انتباه الراكب الذي لا يستقل القطار 
كما يقولون،  باستمرار، أو الراكب ”الطياري“ 
أمـــا الراكب الدائـــم الذي يســـافر بالقطارات 
بصـــورة شـــبه يوميـــة، فإنه لن يشـــتري تلك 
البضائـــع فـــي أغلـــب الأوقـــات، وتنحصـــر 
مشـــترياته فـــي كـــوب مـــن الشـــاي أو بعض 

السكاكر.
وتنقل الســـكك الحديدية، التي تعتبر أول 
خط سكة حديد تم إنشاؤه في أفريقيا والشرق 
الأوســـط، والثانـــي على مســـتوى العالم بعد 
بريطانيـــا، ما يقرب مـــن 1.5 مليـــون مواطن 
يوميا علـــى خطوطها المختلفـــة، التي تغطي 

أغلب محافظات الجمهورية.
وقال أحد بائعي سكاكر النعناع، إن جزءا 
من عملية الشراء يرتبط بمدى رضى المشتري 
عن شـــخصية البائع، وليس عـــن المنتج الذي 
يبيعه، لذا فهو دائما يلجأ إلى السجع لترويج 
بضاعته؛ إذ ينتقي المتلقي الذي ســـيوجه إليه 
”الرســـالة البيعية“، فإذا كان هذا المتلقي فتاة، 
يقـــول لها ”النعناع يزوّج البنـــات.. النعناع“، 
وإذا كان المتلقي ولدا يقول له “ النعناع يطوّل 
الشنبات (الشوارب) النعناع“، وإذا كان مسنا 
يقـــول لـــه ”يعالج الكحـــة (الســـعال) ويجيب 
الصحـــة بإذن الله.. النعناع)، وإذا كان مدخنا 
يخاطبـــه قائـــلا ”يمنـــع الدوَخان (الـــدوار).. 

النعناع“.
وغالبـــا ما يوجد ما يســـمى بـ“المعَلِم“ في 
القطارات، وهو الذي يحدد لكل عدد من الباعة 
قطارا معينا، يمتهن فيه مهنة البيع، ولا يجوز 
لأحـــد تغيير قطـــاره أو البضاعة التي يبيعها 
دون الرجـــوع إليه، تحاشـــيا للاعتـــداء على 
حقوق زميله، كما يســـاعدهم هـــذا المعلم حال 
إلقاء رجال شـــركة الســـكك الحديدية القبض 

عليهم.

على عكس الشيخ علي، بائع العطور -الذي 
لا يعتبر نفســـه بائعا بل حاملا للسنة النبوية 
ببيع منتجات المســـك والسواك والبخور رغم 
بيعـــه جميع أنـــواع العطـــور الأخـــرى التي 
تجد إقبالا عند الكثير من المشـــترين لسعرها 
الأرخـــص وحجمها الأكبر- فـــإن أحمد، بائع 
ماكينات الحلاقة التي تعمل بالبطارية، غالبا 
ما يثير الأزمات المســـتمرة مع بعض الركاب، 
حينما يـــوزع عددا منها عليهـــم، ثم يطالبهم 
بتجريبها على ذقونهم أو ذقون من يجاورهم، 
ما يثير ســـخط الملتحـــين من الـــركاب، إلا أن 
أحمد يعتبـــر تلك الأزمات نوعـــا من الترويج 

ولفت الانتباه.

بلا حماية

تحت وطـــأة الأوضـــاع الاقتصادية، يلجأ 
الكثيـــر من المصريين إلـــى التعامل مع الباعة 
المتجولـــين فـــي الشـــوارع والقطـــارات، رغم 
تأكدهم من رداءة معظم بضاعتهم ومخالفتها 
تعلـــق  مـــا  خصوصـــا  الصحيـــة،  للشـــروط 
بالمأكـــولات والمشـــروبات، فزجاجـــات الميـــاه 
المعدنيـــة ما هـــي إلا زجاجات مســـتعملة تتم 
إعادة ملئهـــا بالماء العـــادي، وبيعها مجددا، 
وكذلـــك الملابس المباعة، معظمهـــا تهريب من 
الصـــين، والبعـــض الآخر منها مســـتعمل تم 

تنظيفه وصبغه وإعادة بيعه من جديد.
عبدالرحمـــن محمـــد، أمـــين عـــام  وقـــال 
نقابـــة الباعـــة المتجولـــين، إن النقابة رفضت 
لأنهـــم  إليهـــا  القطـــارات  بائعـــي  انضمـــام 
”ســـريحة“ (جواّلـــون)، يتحركون باســـتمرار 
فـــي المحافظـــات، ولا يمكن محاســـبتهم حال 
ارتكابهـــم مخالفات، على عكس بائع الشـــارع 
الذي يمتلك مكانا شبه ثابت، ويمكن الوصول 

إليه بسهولة.
ويحـــذر خبـــراء الاقتصـــاد فـــي مصر من 
خطورة ترك الباعـــة المتجولين دون تنظيم أو 
توفير ضمان اجتماعـــي وصحي لهم، في ظل 
إمكانية انحرافهم تجاه التطرف والإرهاب أو 

تجارة المخدرات والبلطجة. 
وأكد عبدالرحمن، لـ“العـــرب“، أن بضاعة 
تجار الشـــوارع ليست رديئة، ورخص أثمانها 
يرجع إلى عدم تحميلهـــا بالضرائب ورواتب 
العمالـــة وأســـعار الخدمـــات كمـــا يحدث في 
المحال التجارية العادية، مشيرا إلى أن قوانين 
الباعـــة المتجولين لا تـــرى النـــور، فالدولة لا 

تعترف بهم وتتهمهم بترويج منتجات غذائية 
رديئة، والتســـبب في أمراض للمواطنين، رغم 
أن 5 بالمئـــة فقط من الباعة الجائلين هم الذين 

يعملون في مجال المنتجات الغذائية.
ولا يوجـــد قانـــون لتنظيـــم عمـــل الباعة 
المتجولـــين فـــي مصر، رغم وجـــود العديد من 
المشـــروعات التي تم الإعلان عنها، وأشـــهرها 
التنميـــة  جمعيـــات  اتحـــاد  أعـــده  مشـــروع 
الاقتصادية، فـــي عام 2013، والـــذي يمنع في 
مادتـــه الثانيـــة أي بائع متجول من ممارســـة 
عمله، إلا بعد الحصول على ترخيص، ويحظر 
علـــى الأطفال والمصابين بأمراض نفســـية أو 

معدية مزاولة تلك المهنة.
النائـــب محمد المســـعود، عضـــو مجلس 
النـــواب، قـــدّم مشـــروعا جديـــدا فـــي نهاية 
أكتوبر الماضي، حظي بتأييد 108 من النواب، 
اســـتحدث مـــواد جديـــدة، تتعلـــق بضرورة 
أن يكـــون البائـــع مصريا، مع جـــواز إضافة 
جنســـيات أخـــرى بقـــرار من رئيـــس مجلس 
الـــوزراء، بناء علـــى عرض الوزيـــر المختص 
بشـــؤون الإدارة المحليـــة، وأن يكـــون حســـن 
الســـيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بعقوبة 

في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
استحداث الجنســـية في قانون المسعود، 
ربما جاء بســـبب تزايد أعداد العرب العاملين 
فـــي مصـــر، بجانب انتشـــار باعـــة متجولين 
لمنتجـــات الجلـــود والتجميـــل ينتمـــون إلى 
جنســـيات أفريقيـــة وآســـيوية، فـــي المناطق 
الشـــعبية المصرية. وأضاف أمين نقابة الباعة 
المتجولـــين، أنـــه هو نفســـه تعـــرض للحبس 
بسبب قضية إشـــغالات، وأن النقابة تعرضت 
للتهميش وتم إبعاد وسائل الإعلام عنها، لمنع 
صوتها مـــن الوصول، رغم العـــدد الكبير من 
الباعة المتجولين في مصر؛ إذ يقول إن عددهم 

يبلغ حوالي 5 ملايين شخص.
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5 ملايـــين بائع متجول في مصر يباشـــرون مهنة التجـــارة دون أن تكون لهم مقار، والبعض منهم 

يتجولون في القطارات والطرقات والحارات بل والمدارس، لعرض بضاعتهم.

68 بالمئـــة مـــن الباعة المتجولين بمصر، في ســـن الشـــباب، وحوالـــي 33 بالمئة منهـــم تتراوح 

أعمارهم بين 21 و30 عاما، ومنهم الحاصلون على شهادات عليا. تحقيق

يلجــــــأ الكثير من الشــــــبان المصريين، في 
الوقــــــت الحالي، إلى امتهــــــان مهنة البائع 
المتجــــــول، لمواجهة البطالة التي ســــــجلت 
ــــــع الثالث من العــــــام الجاري  خــــــلال الرب
نسبة ١٢٫٦ بالمئة، وفقا للبيانات الرسمية. 
والبيع في القطارات، بالنســــــبة إلى هؤلاء 
البائعين، ليس مجرد عمل يتكســــــبون منه، 
أيضا، إذ يحاول  بل صار ”أسلوب حياة“ 
كل منهم إضفاء جزء من شــــــخصيته على 
التسويقية، وربما يتشابه البعض  العملية 
منهم في أسلوب واحد، كما لو كان الأمر 

متفقًا عليه.

الباعة المتجولون في مصر، سجع وإنكليزية لجذب الزبون
[ تجار على الأرصفة بلا قانون  [ ارتفاع الدولار يرهق التاجر والمواطن

يلجأ الكثير من المصريين إلى التعامل 

مع الباعة المتجولين في الشوارع 

والقطارات، رغم تأكدهم من رداءة 

معظم بضاعتهم ومخالفتها للشروط 

الصحية

٥ مليارات دولار سنويا حجم 

استثمارات {تجارة الشوارع}، وتتنوع 

بضائع هذا الصنف من التجارة متراوحة 

بين الملابس والأحذية ولعب الأطفال 

والأدوات المكتبية والجرائد

{حمادة يلعب.. جده يدفع .. بابا مفلس}

كل تاجر له أسلوبه لجلب الزبون



  

} يقضي صانعو العرائس المتحركة فترة لا 
بأس بها في صنعها والتدرب على تحركها 
وفق أهوائهم أمام الجماهير دون أن تنفلت 

الخيوط إمتاعا للحاضرين.
اليوم يكتب القانون التونسي فصلا 

جديدا يبعث الحياة في عرائس الماريونيت، 
لتتحول إلى بشر لكن دون إرادة، وتظل 

خيوطها معلقة بين يدي القانون والمجتمع، 
حيث أثار مؤخرا ترخيص قاض في زواج 

شاب (20 عاما) من مراهقة (13 عاما) حملت 
منه في منطقة الكاف (شمال غرب تونس)، 

سخط منظمات حقوقية ووسائل إعلام 
وأحزاب سياسية.

وأمام احتشاد العشرات أمام البرلمان 
مطالبين بمراجعة الفصل 227 مكرر من 

القانون الجنائي الذي أتاح هذه الزيجة، 
ظهرت معطيات أخرى أفادت بأن ما حصل 

للطفلة بإرادتها، لكن الأمر واحد سواء 
مواقعة قاصر برضاها أو دونه؛ فهي لا تزال 

قاصرة عن استيعاب تبعات ما فعلته.
ولنفترض أن الفتاة انجرفت وراء 

عواطف جمعتها بأحد أقاربها، فكلاهما 
لا يعي لحظتها العواقب الوخيمة لفعلته. 

في السابق كانت العلاقات الأسرية تحتكم 
للاحتشام وتعتبر جملة من الأشياء خطا 
أحمر: الصوت العالي، وضع المساحيق 

أمام الأب، الجلوس أو الظهور أمام 
الضيوف خصوصا الذكور كل هذه الأمور 
وغيرها تدخل تحت بند ”عيب“. أما اليوم 

فقد صارت المدارس والمعاهد صالات أفراح 
تتنافس الفتيات وكذلك الفتيان على الظهور 
فيها بأحلى حلة وأجمل زينة، بالإضافة إلى 

الانفتاح على المسلسلات وبعض البرامج 
الاجتماعية التي كشفت جوانب من الروابط 

العاطفية جعلت الشباب يقيم العديد من 
العلاقات.

ويمكن أن يضاف إلى كل ذلك أيضا إقبال 
الشباب اليوم على تعاطي المواد المخدرة 

مما يدفعهم إلى أفعال مشينة، تجاوزت 
اغتصاب الفتيات إلى اختطاف الذكور 

واغتصابهم وحتى قتلهم، من هنا نتبين أن 
القضية تتجاوز مسألة الخوف على الأنثى 
وأننا مطالبون أكثر من ذي قبل بالتصدي 

والردع والعقاب كي نجتث الفساد لا أن 
نشجع عليه.

السن القانونية للزواج بتونس تبدأ 
من سن الثامنة عشرة، أي أن ابنة الثلاثة 

عشر ربيعا غير مؤهلة لتكون زوجة، فكيف 
ا؟ من  سيكون حالها بعد تسعة أشهر أمًّ

الضحية، البنت أم الطفل أم الأب؟ فكل منهم 
دون السن التي تؤهله ليكون مسؤولا عن 

عائلة، والسؤال يظل معلقا.
النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي 

تفاعلوا مع الحادثة بشكل كبير حتى أن 
البعض كتب ”عندما كنت صغيرا قيل لي أن 
الكبار يتزوجون كبرت فأخبرني أن الصغار 

هم من يتزوجون فمتى إذن أتزوج؟“.
هل الزواج حل يحفظ كرامة الطفلة 
ويضمن حياة أسرية متوازنة للمولود 

ويجعل الأب رب عائلة؟ 
وهل إفلات المغتصب من 

الملاحقة القضائية في 
حال زواجه من الضحية 

سيفتح منزلا ويؤسس 
لبناء أسرة؟

من شروط الزواج 
الإشهار وعلى ما يبدو 
أن هذا الزواج استنفد 

كل الشروط، ولكن ماذا عن 
مغتصب ابنة الرابعة من 

ذوي الاحتياجات الخاصة 
فهل سيتزوجها هي 

الأخرى؟
هذه الحالات ليست 

الأولى من نوعها ولن 
تكون الأخيرة، ولا سيما 
في صفوف الأطفال، وفي 

كل مرة تثار موجة من 
الجدل ثم تنسى كأنها 

لم تكن.

المغتصبات عرائس ماريونيت

يمينة حمدي

} يضطـــر العديد من الآباء بســـبب ظروفهم 
المهنيـــة الصعبة إلـــى إلحـــاق أطفالهم بدور 
الحضانة، معتقدين أنها أفضل بديل عنهم في 
رعاية أطفالهـــم، بالإضافة إلى أنها من وجهة 
نظرهـــم تمتلك الآليـــات الضروريـــة لتطوير 

قدرات أبنائهم الإبداعية والتعليمية.
ولكن في الســـنوات الأخيرة شهدت بعض 
رياض الأطفال في دول عربية مختلفة حوادث 
مروعـــة، ذهب ضحيتهـــا أطفال لـــم تتجاوز 
أعمارهم الخمس ســـنوات، فقـــد تمّ في الأيام 
القليلة الماضية انتشـــال جثـــة طفل من خزان 
مائي داخـــل دار حضانة بمدينة وهران غربي 

الجزائر.
وأثـــارت هـــذه الحادثة اســـتياء واســـعا 
فـــي صفوف الآباء بمدينة وهـــران التي يصل 
عدد الأطفال المســـجلين فيها برياض الأطفال 

بحوالي ١٠ آلاف طفل.
كمـــا أقدمت مربية على تشـــويه وجه طفل 
يبلغ من العمر أربع سنوات ونصفا في إحدى 
رياض الأطفال بتونـــس العاصمة، ولا يعتبر 
هذا الاعتداء الوحيد، إذ شهدت تونس حالات 
اعتداء متكررة علـــى الأطفال بدور الحضانة، 
منها حادثـــة اغتصاب فتاة لم تتجاوز الثلاث 
ســـنوات في مدينة المرسى شـــمال العاصمة، 

ووفاة رضيعين في محافظة صفاقس.
ويتعـــرض الكثيـــر مـــن الأطفال فـــي دور 
الحضانة لأشكال مختلفة وقاسية ومهينة من 
العقاب النفسي والاعتداء الجسدي والجنسي، 
وفي الغالب لا تعير هذه المؤسســـات اهتماما 
كافيـــا بتصرفـــات الأطفال التي قـــد تبدو في 
بعض الأحيان ”غير طبيعية“، كامتناعهم عن 
المشاركة في الأنشـــطة الترفيهية والرياضية، 
وشـــعور بعضهـــم بالقلـــق والحـــزن والعزلة 
أو لجـــوء البعض إلى المشـــاجرة مع رفاقهم، 
بل تواجـــه أغلب هذه الســـلوكيات بالتوبيخ 

والعقاب الجسدي. 

ويقول مختصون في الصحة النفســـية إن 
أخطـــر ما في هـــذه المرحلة أنها تؤســـس إلى 
نزعة عدوانية يمكـــن أن تلازم الطفل في بقية 

مراحل حياته المستقبلية.
وبســـبب تزايد حالات العنـــف في رياض 
الأطفـــال كثر الجدل في الآونـــة الأخيرة حول 
الجدوى من دور الحضانـــة التي يذهب إليها 

الأطفال في سن ما قبل المدرسة.
وحـــذر باحثون في علـــم النفس من وضع 
الأطفال تحت ســـن الثانية في دور الحضانة، 
لأن ذلك من شـــأنه أن يعيق نموهم الجســـدي 
والنفســـي، مشـــيرين إلى أن الطفـــل الصغير 
الصعيديـــن  علـــى  أفضـــل  بشـــكل  يتطـــوّر 
الاجتماعـــي والعاطفـــي عندمـــا يشـــرف على 
تربيته والداه، مقارنة بذلك الذي يلتحق بدور 

الحضانة أو تشرف على رعايته مربيات.
وكان الباحث الأســـترالي ستيف بيدولف 
قد أطلـــق حملة تحـــت عنوان ”الســـجانون“ 
ضدّ الآباء والأمهات الذيـــن يضعون أطفالهم 
فـــي دور الحضانة لدوام كامل بداية من ســـن 

الستة أشهر.
وأوضـــح الباحـــث أن أغلـــب الأطفال في 
دور الحضانـــة يتلقون ثمانـــي دقائق فقط من 
الاتصـــال المباشـــر مع أحـــد موفـــري الرعاية 
يوميا، وهـــذا من شـــأنه أن يجعلهم مكتئبين 

وعدائيين.
وقـــال بيدولـــف ”مربية الأطفـــال قد تكون 
خيـــارا جيدا، ولكـــن إذا أحبهـــا الطفل مثلما 
يحـــب أبويـــه أو أكثر، ولكن فـــي دور الرعاية 
يتغير الكثير من موفري الرعاية طوال الوقت“.
وأكدت دراسة أجرتها جامعتا الشيخ زايد 
ونيويورك أبوظبـــي العام الماضي أن التفاعل 
الداعم بين المربية والطفل في مرحلة الروضة 
يقلـــل من التوتر الذي يشـــعر بـــه الطفل، مما 
ـــن مستوى تعلُّمه وصحته، ويعزز قدرته  يُحَسِّ
على تنمية المهارات التي يحتاجها للنجاح في 

الدراسة.
وأشـــارت الدراســـة التي أشـــرفت عليها 
الباحثـــة ليديا بـــارزا والباحثـــة أنتجي فون 
سوشـــودوليتز أن الصغـــار الذيـــن يتمتعون 
العاطفـــي  الدعـــم  مـــن  عاليـــة  بمســـتويات 
والدراسي من جانب معلمة الروضة يواجهون 
ضغوطا فسيولوجية أقل، موضحة أن مرحلة 
الروضة تمثل مناخا اجتماعيا معقدا بالنسبة 

إلـــى الأطفال، حيث تتســـم اســـتجابتهم لدى 
تنقلهـــم بين التحديات المعرفيـــة والاجتماعية 
والعاطفية المختلفة، بمســـتويات متزايدة من 

التوتر.
وتوصل باحثون من المعهد الوطني لصحة 
ونمو الأطفال بالولايات المتحدة الأميركية في 
دراسة لهم على عينة تتكون من ألف طفل، إلى 
أن ١٧ بالمئة من الأطفال الذين يقضون حوالي 
٣٠ ســـاعة أســـبوعيا في دور الحضانة لديهم 

مشكلات سلوكية.
ويحتـــاج الطفل في مراحـــل عمره الأولى 
إلى أن يكـــون محاطا بوالديـــه، لأن ذلك يعزز 
من شعوره بقيمته الذاتية، ويلعب دورا كبيرا 
فـــي نموه الحركـــي والانفعالـــي والاجتماعي 
واللغوي، أما إذا انفصل عنهما في عمر مبكر، 
وأشـــرفت على تربيته مربيات متعددات بدور 
الحضانـــة، فإنـــه يمكن أن يصـــاب بما يعرف 

علميا باضطراب قلق الانفصال.
وفي هـــذا الصـــدد بينت دراســـة أجرتها 
هرمـــون  مســـتوى  أن  كامبـــردج  جامعـــة 
الكورتيـــزول، الذي يفرزه الجســـم حين يكون 
الشـــخص في وضع مثير للتوتـــر، يتضاعف 
لدى بعض الأطفال خلال الأيام التسعة الأولى 

لتواجدهم في دور الحضانة.
وعلـــق أوليفر جيمـــس، الباحـــث في علم 
النفس، بشأن ارتفاع مســـتويات الكورتيزول 
عند الأطفال بقوله ”لنتوقف عن الكذب بشـــأن 
هذا والتظاهر بأنه ليس مشكلة. كيف ستتخذ 
الأمهـــات قرارات جيـــدة إذا لـــم ينبههن أحد 

بشأن الوضع الحقيقي؟“.
ويقـــول العلمـــاء إن هرمـــون الكورتيزول 
ضروري للجســـم ومفيد لأدائه، ولكن بشـــرط 
أن يتـــم إفرازه بمســـتويات منخفضـــة، ولكن 
إذا ارتفعت نســـبة هذا الهرمون في الجســـم 
بشـــكل متكرر، فإن ذلك يمكن أن يصيب الطفل 

بأمراض خطيرة.
وعلـــى الرغم مـــن تأكيد بعـــض الأبحاث 
على أهمية الخبرة المكتســـبة من بيئة نظامية 
مثـــل دار الحضانة، ودورها فـــي إعداد الطفل 
للمدرســـة فإنها لدى البعـــض الآخر لا تعتبر 
ذات أفضلية كبيرة على المدى البعيد، بالمقارنه 
بالبيئـــة الأســـرية التي تحيـــط الطفل بالحب 
والحنـــان، وتمنحـــه الفرصة كاملـــة ليتطور 
عاطفيا واجتماعيا، وتســـاهم من جهة أخرى 

في تحسين مهاراته.
وشـــدّد باحثـــون مـــن معهـــد الدراســـات 
الماليـــة ومؤسســـة نافيلد فـــي بريطانيا بعد 
مراجعـــة شـــاملة للعديد من الدراســـات التي 
كان موضوعهـــا تطـــوّر الطفـــل، علـــى أهمية 

تربية الطفل في أجـــواء عائلية مليئة بالمحبة 
الطفـــل بالمفردات  تغنـــي رصيـــد  والحنـــان، 

وتغرس فيه إحساسا عاطفيا بالأمان.
في ظل الانشغال الدائم للآباء بالعمل، يرى 
الخبراء أنه لا بدّ من ائتمان شخص بالغ على 
أطفالهـــم تربطه بهم علاقة محبة، داعين الآباء 

والأمهات إلـــى إحياء دور الأجـــداد والجدات 
فـــي تربية الأحفـــاد بدلا مـــن إيداعهم في دور 
الحضانة. أما عند غياب الأجداد، فعلى الآباء 
والأمهات البحث عن دور حضانة معترف بها 
قانونيا، والقيام ببحث مستفيض حولها قبل 

إيداع أطفالهم فيها.
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أكـــد خبـــراء أنه يمكن ارتـــداء الملابس المصنوعة من الســـاتان خلال أنشـــطة الحيـــاة اليومية 
المختلفة، وليس فقط في المناسبات الاحتفالية، بشرط تنسيقه بشكل ملائم.

يساعد جال الصبار على حل مشكلة عدم تناسق لون البشرة، ويعيد إليها لونها الأساسي، كما 
يساعد على تحفيز عملية تجدد خلاياها ويعيد ترميم أنسجتها. أسرة

مراحــــــل الطفولة لم تعد كما كانت، مغمورة بالفرح والســــــعادة، ووجوه الأطفال أصبحت 
متجهمة، تبدو عليها علامات القلق والاضطراب والاكتئاب، بسبب انشغال الآباء والأمهات 

وقسوة المربين في دور الحضانة.

[ مشكلات بالجملة تهدد حياة الأطفال في دور الحضانة  [ باحثون يدعون إلى إحياء دور الأجداد في تربية الأحفاد
صغار تحت {خطر} رياض الأطفال

من بدد مرح الطفولة!

موضة

أزياء نعيم خان 
بأسلوب جديد

} قـــدم المصمـــم نعيم خـــان الأميركي 
الهنـــدي الأصـــل مجموعة صغيـــرة لما 
قبـــل خريـــف ٢٠١٧، اقتصـــرت علـــى ١٧ 
إطلالـــة فقـــط ولكنها شـــهدت تبدلا في 
أســـلوب المصمم، الذي يبدو أنه يتوجه 
مـــن خلالها إلى شـــريحة عمريـــة أكثر 

شبابا.
قال المصمم نعيم خان عن مجموعته 
”أردت تقـــديم أزيـــاء تشـــعر فيهـــا 
عـــن  وتبتعـــد  بالمـــرح  المـــرأة 
جاءت  لذلك  والتكلـــف،  التعقيد 
هـــذه المجموعـــة انتقاليـــة بكل 
مـــا للكلمـــة مـــن معنـــى: فهي 
تصلـــح للأوقـــات النهارية 
وللمناسبات  والمســـائية، 
والفخمة  البســـيطة 

على السواء“. 
طبعات  جـــاءت 
ربيعية  المجموعـــة 
بامتيـــاز، رغـــم أنهـــا 
مـــن  للانتقـــال  تمهـــد 
الصيـــف إلـــى الخريف، 
حيث تفتحـــت الأزهار 
الكبيـــرة الملونـــة 
علـــى أثـــواب الكوكتيـــل 
القصيـــرة، وفســـاتين 
السهرة الطويلة، وحتى 
علـــى الجامبســـوت 
الـــذي ظهـــر بكثافة في 

مجموعة خان.
الأزياء  تميزت 
الطويلة  بالأثواب 
المســـتوحاة مـــن 
القفطان المغربي، 
الأثواب  بـــرزت  كما 
المصنوعـــة مـــن 
قماش ”الكروشيه“ 
المؤلفة  والإطـــلالات 

من قطعتين.

} واشنطن - كشفت دراسة علمية أن استخدام 
أجهزة الكمبيوتر المحمـــول والهواتف الذكية 
في تصفح الإنترنت في أوقات الدراســـة يؤثر 
ســـلبا على الدرجات الدراســـية التي يحققها 

الطلاب في الاختبارات.
وتوصل باحثون في جامعة ولاية متشغن 
الأميركيـــة إلـــى أن الفتـــرة التي يســـتغرقها 
الطلاب في تصفـــح الإنترنت في قاعة الدرس 
فـــي أغراض لا ترتبط بالدراســـة مثل الدخول 
إلى مواقـــع التواصل الاجتماعـــي والرد على 
البريـــد الإلكتروني وإجراء عمليات التســـوق 
الإلكتروني ومشاهدة مقاطع الفيديو تستغرق 

٣٧ دقيقة في اليوم الواحد.
وذكرت الباحثة ســـوزان رافيزا، أســـتاذة 
الطب النفســـي ورئيسة فريق البحث، للموقع 
الإلكتروني ”ســـاينس ديلي“ المعني بالأبحاث 

العلميـــة والتكنولوجيـــا، أن الأداء الدراســـي 
للطـــلاب يتأثـــر نتيجـــة ذلـــك، موضحـــة أن 
اســـتخدام الإنترنت يؤثر ســـلبا علـــى نتائج 
الطـــلاب فـــي اختبـــارات آخـــر العـــام حتى 
بالنسبة إلى أكثر الطلاب تفوقا وحرصا على 

التحصيل العلمي.
وأضافـــت رافيـــزا أن ”العلاقـــة الضـــارة 
غيـــر  فـــي  الإنترنـــت  باســـتخدام  المتعلقـــة 
الأغـــراض الأكاديمية تثير تســـاؤلات بشـــأن 
سياسة تشـــجيع الطلاب على إحضار أجهزة 
الكمبيوتـــر المحمـــول الخاصة بهـــم إلى قاعة 
الـــدرس، عندما لا تكون هنـــاك فائدة منها في 

الاستخدامات الدراسية“.
وأجريت الدراســـة خلال برنامج لتدريس 
مـــادة علـــم النفـــس يتضمـــن ١٥ محاضـــرة 
تســـتغرق كل منهـــا ســـاعة وخمســـين دقيقة 

بحضور ٥٠٧ طـــلاب. ووافـــق ١٢٧ طالبا على 
المشـــاركة في الدراسة التي تتضمن التسجيل 
علـــى جهاز خـــادم بديل بمجـــرد الدخول إلى 

شبكة الإنترنت. 
وتبـــين أن ٨٣ طالبـــا مـــن المشـــاركين في 
الدراســـة دخلوا إلى الشبكة العنكبوتية خلال 

أكثر من نصف عدد المحاضرات. 
وشملت الدراســـة أيضا قياس معدل ذكاء 
ودرجة تحفيز الطلاب المشـــاركين مع تسجيل 
الدرجـــات التـــي حققها هـــؤلاء الطـــلاب في 

اختبارات آخر العام.
أن  أثبتـــت  النتائـــج  أن  رافيـــزا  وأكـــدت 
اســـتخدام الإنترنـــت حتـــى فـــي الأغـــراض 
الدراســـية لـــن يســـاعد الطلاب فـــي تحقيق 
درجـــات علميـــة مرتفعـــة فـــي الاختبـــارات.  
وأضافـــت أن الدراســـات الســـابقة أثبتت أن 

تدوين الملاحظـــات علـــى الكمبيوتر المحمول 
ليـــس مفيدا مثل تدوين الملاحظات بخط اليد، 
موضحـــة أنه بمجرد أن يفتح الطلاب شاشـــة 
الكمبيوتـــر المحمـــول، فإن ذلك علـــى الأرجح 
يغريهم للقيام بأنشـــطة أخرى على الكمبيوتر 

لا تتعلق بالمادة الأكاديمية.
ومن جهـــة أخرى أفـــادت دراســـة ألمانية 
حديثـــة أن الشـــباب يقضـــون في المتوســـط 
مـــن ثـــلاث إلـــى أربـــع ســـاعات يوميـــا على 
بالأســـاس  عـــادة  ذلـــك  ويكـــون  الإنترنـــت. 
للدردشـــة مع الأصدقاء واســـتخدام وســـائل 
الإعـــلام الاجتماعيـــة ولمشـــاهدة الفيديـــو أو 

ولكـــن  الموســـيقى،  إلـــى  الاســـتماع 
الحاجـــة إلى البقـــاء متواصلا 
مع الأصدقـــاء عبر الإنترنت هو 

سلوك غير صحي.

تصفح الإنترنت في قاعة الدرس يؤثر على نتائج الامتحانات
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إنفانتينو: علينا مراجعة كل ما يتعلق بصفقات اللاعبين
[ الفيفا يفرض غرامات مالية على الاتحادات البريطانية

رياضة

} مدريــد - أكد السويسري جياني إنفانتينو، 
رئيـــس الاتحـــاد الدولي لكـــرة القـــدم ”فيفا“، 
انزعاجـــه الشـــديد مـــن تنامي ســـطوة وكلاء 
اللاعبـــين. واســـتطرد المســـؤول السويســـري 
قائلا ”المشـــكلة هي أنه لا توجد شفافية كاملة. 
الاتحـــاد الإنكليزي، الذي يكشـــف عن عمولات 
وكلاء اللاعبين، نموذجا يحتذى به، وهذا يقدم 
مســـاعدة كبيرة. إذا كان هذا ممكنا، فعلينا أن 

نجد طريقة لزيادة الشفافية“.
وأكمل ”علينا مراجعة كل ما يتعلق بصفقات 
انتقـــال اللاعبـــين. نـــرى العديد مـــن اللاعبين 
ينتقلون من ناد إلى آخر على المستوى الوطني 
والدولي. قيمة الانتقـــالات الدولية تتراوح بين 
ألفين وثلاثـــة آلاف مليون دولار ســـنويا. إنها 
أرقـــام مهمة وجانـــب كبير منها يدفع بشـــكل 
مباشـــر للوســـطاء. لقد حانت لحظة تحليل كل 
مـــا يحدث وإخضاع هذه الأرقام للتدقيق. وهي 
أرقام لا تتوقف عن الزيادة في كل عام“. وأشار 
إنفانتينـــو، الذي يترأس الاتحـــاد الدولي منذ 
فبراير 2016، إلى ضرورة قيام الفيفا بالتواصل 
بشـــكل عميق مـــع جميع الأطـــراف، من لاعبين 
وأندية ووسطاء وهيئات رسمية. واختتم قائلا 
”لهذا الغرض أنشـــأنا في الفيفـــا لجنة جديدة، 

وستجتمع لأول مرة في مطلع العام المقبل“.
وتتحرك المليارات من الدولارات في ســـوق 
انتقالات اللاعبـــين كل عام رغم أنه لا يكون من 
الواضـــح دائما كيف ينقســـم ذلك بـــين الأندية 
واللاعبين والوكلاء الذين يتفاوضون بالنيابة 
عنهـــم. والفيفـــا مســـؤول عن تنظيـــم وضبط 
الانتقـــالات بـــين الأندية فـــي الـــدول المختلفة 
ووفقـــا للوائح مبنية على اتفاقية عام 2001 مع 
المفوضية الأوروبية. وقـــال إنفانتينو ”بعد 15 
عاما حان الوقـــت لمراجعة حقيقية لذلك وجلب 

المزيد من الشفافية والوضوح“. 
واشتكى الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين 
فـــي العام الماضي أمـــام المفوضيـــة الأوروبية 
زاعمـــا أن النظـــام يخالـــف قانـــون المنافســـة 

الأوروبي لأن عـــددا قليلا فقط مـــن الأندية في 
بطولات الدوري الكبرى بوســـعه تحمل التكلفة 

الفلكية للاعبين الكبار.
وأوضـــح إنفانتينـــو أن المؤسســـة التـــي 
يديرها، ليســـت مسؤولة عن أي تهرّب ضريبي 
يقـــوم بـــه بعض النجـــوم الدوليـــين. وقال في 
تصريحات صحافية، ادعت في مطلع ديســـمبر 
الجـــاري أن البرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو 
أخفـــى 150 مليون يـــورو عن أعـــين الضرائب 
عن طريـــق ما يعـــرف بـ“المـــلاذات الضريبية“ 
”إذا لـــم يقم أحدهـــم بدفع الضرائب أو الســـير 
بســـرعة بسياراته أو التسبب في حادث بسبب 
الســـكر، فهذا كله لا يدخل في نطاق مســـؤولية 

الفيفا“.
اســـتطعنا  إذا  ذلـــك،  ”ورغـــم  وأضـــاف   
دعـــم الشـــفافية فـــي الأمـــور المالية فـــي كرة 
القـــدم واحترام القوانين بشـــكل عـــام، فعلينا 
القيام بذلك“. ونشـــرت وســـائل إعـــلام عالمية 
مطلـــع الشـــهر الجاري أن بعـــض النجوم مثل 
كريســـتيانو رونالدو وجوزيه مورينيو تهرّبوا 

من الضرائب.

وأعلـــن الاتحـــاد الدولـــي لكرة القـــدم أنه 
فـــرض غرامات مالية على اتحـــادات كرة القدم 
في كل من إنكلترا وويلز وأســـكتلندا وأيرلندا 
الشمالية بسبب اســـتعراض بعض الشعارات 
السياســـية خـــلال مباريـــات منتخباتهـــا في 
التصفيـــات الأوروبيـــة المؤهلـــة لبطولة كأس 

العالم 2018. 
وكان الاتحـــاد الإنكليـــزي صاحب نصيب 
الأســـد من الغرامات التي فرضها الفيفا، حيث 
تعرض لغرامة قدرها 45 ألف فرنك سويســـري 
(43.8 ألـــف دولار) بســـبب اســـتعراض زهـــرة 
الخشـــخاش خلال مباراة المنتخبين الإنكليزي 
والأســـكتلندي في 11 نوفمبر الماضي. وتعرض 
الاتحـــاد الأســـكتلندي لغرامة ماليـــة قدرها 20 
ألف فرنـــك لنفس الســـبب إضافة إلى ســـلوك 
الجماهيـــر. وفـــرض الفيفـــا غرامـــة قدرها 20 
ألف فرنك أيضـــا على ويلز و15 ألف فرنك على 

أيرلندا الشمالية.
وتستخدم زهرة الخشخاش الحمراء كرمز 
لإحيـــاء ذكرى قتلى القـــوات البريطانية في كل 
الحـــروب. وكان لاعبــــو المنتخــــب الإنكليــــزي 

والأســــكتلندي قد ارتــــدوا قمصانا عليها هذا 
الرمز بخلاف ارتداء شارات سوداء. كما فرض 
الفيفــــا غرامة منفصلة علــــى أيرلندا قدرها 5 
آلاف فرنك نتيجة وضع شــــعارات سياســــية 
على قمصان لاعبــــي المنتخب الأيرلندي خلال 
مباراتــــه الوديــــة أمام منتخب سويســــرا في 

مارس الماضي. 
كمــــا فرض الفيفا سلســــة مــــن العقوبات 
الأخــــرى علــــى اتحــــادات أهلية أخــــرى مثل 
اتحادات تشيلي ورومانيا وهندوراس ومنها 
عقوبــــات تتضمن المنع من اللعب على ملاعب 
معينة بســــبب هتافات من الجماهير وأحداث 

أخرى. 
كما فــــرض الفيفا غرامــــات مالية على كل 
مــــن اليونان وأوكرانيا وبولنــــدا والأرجنتين 
وبنمــــا  وكولومبيــــا  والهرســــك  والبوســــنة 
والمكســــيك وفنزويلا لســــلوك الجماهير، كما 
احتســــب الفيفا نتيجة المبــــاراة بين منتخبي 
جــــزر ســــلومون وتاهيتــــي لصالــــح الأخير 
بنتيجــــة 3-0 بعدمــــا أشــــرك منتخــــب جزر 
سولومون لاعبا لا تحق له المشاركة في اللقاء. 

ــــــس الاتحاد  ــــــو رئي ــــــي إنفانتين أكــــــد جيان
ــــــي لكرة القدم (الفيفا) أن تنقية نظام  الدول
الانتقــــــالات الضبابي ووضع حد للاكتناز 
ــــــذي يجعل من الممكن لناد كبير أن يعير  ال
العشــــــرات من اللاعبين هما ضمن قائمة 

أولوياته. 

المسؤولية كبرى

} بوينــس آيرس - أكد المدرب غابرييل ميلتو 
عشية استقالته من منصب المدير الفني لنادي 
إندبيندينتي الأرجنتيني، أنه قرر التنحي عن 
منصبه بعد ســـتة أشهر من توليه إياه، مؤكدا 
أنه ســـيظل يتذكـــر طوال حياتـــه الفترة التي 

قضاها بين جدران هذا النادي. 
وقد يكون ما قاله ميليتو هو نفس ما تفوه 
بـــه العديد من المدربين الــــ23 (زملاء ميليتو)، 
الذين اســـتقالوا أو أقيلوا من مناصبهم خلال 
العـــام 2016 داخـــل 80 بالمئة مـــن أندية دوري 

الدرجة الأولى الأرجنتيني.
ويعتبـــر ميليتـــو رابع المدربـــين الراحلين 
رئيـــس  مجـــيء  منـــذ  إندبيندينتـــي  عـــن 
النـــادي، القيـــادي النقابـــي البارز لســـائقي 
الشاحنات، هوغو مويانو، في منتصف العام 

 .2014
وكان عمـــر دي فليبـــي هـــو أول الراحلين 
عـــن إندبيندينتي خـــلال تلك الحقبـــة، بعدما 
صعد به إلـــى دوري الدرجة الأولى، ليأتي من 
بعده المدربان خورخي الميرون، الفائز مؤخرا 
بالـــدوري الأرجنتيني مع لانوس في الموســـم 
الماضي، وماوريسيو بيليغرينو، الذي يتولى 
حاليـــا تدريب نـــادي ديبورتيفـــو ألافيس في 

إسبانيا.

وبعـــد ذيوع خبـــر اســـتقالة ميليتو، أحد 
أيقونات نـــادي إندبيندينتي، طالبت جماهير 
النادي باســـتقالة الرئيس مويانـــو، وطالبوا 
اللاعبـــين بعدم الانتظام فـــي صفوف الفريق. 
ولا يحـــدث هذا الأمر عادة في كرة القدم، حيث 
من الدارج والمألوف في الكثير من الأحيان أن 
تمارس الجماهير أو أنصار النادي المعروفين 
بتشـــددهم ”أولتراس“، الضغط على المدربين 

ليرحلوا. 
وعلـــى جانب آخر، قال المدرب كريســـتيان 
دياز بنبرة ســـاخرة عندما قرر الاســـتقالة من 
منصب المدير الفني لنادي أوليمبو في الرابع 
من ديســـمبر ”أشـــكر جماهير أولتراس على 
زيارتهـــا الأخيـــرة للتدريبات وعـــدم تقديمها 

المساندة لنا“.

أسباب واهية

تعد النتائج السيئة والخلافات مع إدارات 
الأندية أو النزاعات مع اللاعبين أبرز الأسباب 
وراء حمى اســـتقالات المدربـــين، التي تجتاح 
الكـــرة الأرجنتينيـــة. وقال ريكاردو كاروســـو 
لومبـــاردي، الذي اســـتقال مـــن منصب المدير 
الفنـــي لهـــوراكان قبل أســـبوعين، ”اللاعبون 

تجاوبـــوا معي دائما ولـــم أرغب في أن يقعوا 
في المشـــكلات. الفريق كان متجانســـا ورائعا 
ولكـــن إذا لـــم تحقـــق الفـــوز تبدأ المشـــكلات 
في الظهور“. وكاروســـو لومبـــاردي هو ثاني 
المديرين الفنيين لهـــوراكان خلال العام 2016، 
فقد ســـبقه إلى هذا المنصب المـــدرب إدواردو 

دومينغيز. 
وحل نيستور أبوزو بديلا مؤقتا لكاروسو 
في منصب المدير الفني لهوراكان، ولكن إدارة 
النادي تعاقدت مع خوان مانويل إزكونزابال، 
الذي ســـيتولى المهمـــة الفنيـــة للفريق مطلع 
2017. وقبـــل التحاقـــه بالجهـــاز الفني لفريق 
هوراكان بأيام قليلة، اســـتقال إزكونزابال من 

منصب المدير الفني لأتلتيكو توكومان.
واســـتعانت أنديـــة تيمبرلـــي وراســـينغ 
وســـارمينتو وبيلغرانـــو وإندبيندينتـــي هذا 
العـــام بخدمات العديـــد من المدربـــين، بواقع 
مديرين فنيـــين لكل فريق. ويبقـــى ريفر بليت 
الفريـــق الوحيد مـــن بين الأنديـــة الكبيرة في 
الـــدوري الأرجنتينـــي، الذي احتفـــظ بمدربه، 
مارسيلو غايردو، الذي ظل بمنصبه طوال 30 
شـــهرا، توج خلالها ريفر بليت بستة من أصل 

ثمانية ألقاب محتملة.

تجربة التغيير

خاض ناديا بوكا جونيورز وسان لورينزو 
هذا العـــام تجربة تغيير المدربـــين، حيث حل 
جويمو باروس ســـكوليتو فـــي منصب المدير 
الفنـــي لبـــوكا جونيورز على حســـاب أدولفو 
أروبارينـــا، بينمـــا اســـتعان ســـان لورينزو 

بخدمات دييغو أغويري وبابلو غويدي. 
واحتفظـــت ســـتة أندية فقط مـــن أصل 30 
ناديا في الـــدوري الأرجنتيني بمدربيها دون 
تغيير منذ مطلع العام الجاري وهي، ريفر بليت 
(غايردو) وإســـتوديانتيس (نيلسون فيفاس) 
وباتروناتـــو  الميـــرون)  ولانـــوس (خورخـــي 
(روبين فوريســـتيو) وتايريز (فرانك كوديلكا) 
وجـــودي كروز (سيباســـتيان مينديز). بيد أن 
مينديز أعلن رحيله عن النادي مع بداية العام 
2017. وينضم إلى قائمة المدربين الراحلين عن 
مناصبهم هذا الموســـم في الكرة الأرجنتينية، 
المدرب المخضـــرم جيراردو مارتينو، الذي قرر 
ترك منصـــب المدير الفنـــي لمنتخب الأرجنتين 

الأول في السادس من يوليو الماضي.  وقفة تأمل

لعنة رحيل المدربين تصيب الكرة الأرجنتينية

المؤسســـة  أن  أوضـــح  إنفانتينـــو 

التي يديرها ليســـت مســـؤولة عن 

أي تهـــرب ضريبي يقـــوم به بعض 

النجوم الدوليين

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

باختصار

◄ أعلن إيهاب لهيطة، مدير المنتخب 
المصري لكرة القدم، أن الجهاز الفني 

للفريق تلقى خطابا من المنتخب 
التونسي، يخطره فيه بحضوره للقاهرة 

في 5 يناير المقبل لمواجهة الفراعنة 
وديا يوم 8 من نفس الشهر.

◄ بدأ مجلس إدارة نادي الوداد 
البيضاوي التحرك باتجاه تعيين 

مدرب جديد للنادي خلفا للفرنسي 
سيباستيان ديسابر الذي يتعرض 

لحملة انتقاد واسعة بسبب النتائج 
المتدنية للنادي.

◄ عقد مسؤولو نادي الزمالك جلسة 

مع أيمن حفني صانع ألعاب الفريق من 
أجل مطالبته بضرورة التركيز الشديد 

مع الفريق وعدم الانشغال بعروض 
الاحتراف التي تلقاها.

◄ وجهت إدارة نادي الوحدة السعودي 
أنظارها نحو الأهلي المصري، لتدعيم 

صفوف فريقها الأول بلاعبيه وذلك 
لتفادي هبوط الفريق وعودته إلى 

مصاف أندية الدرجة الأولى. ويحتل 
الفريق الوحداوي المركز الثالث عشر.

◄ عقد رئيس مجلس إدارة نادي هجر 

حمد العريفي اجتماعا مع اللاعبين 
بحضور المدير الفني للفريق جمال 

بلهادي، حيث رحب رئيس النادي 
بالجهاز الفني الجديد مطالبا اللاعبين 
بالانضباط التام، ومشيرا إلى أن إدارة 
النادي منحت المدرب كافة الصلاحيات.

◄ يفكر الأهلي الأردني في الاستغناء 
عن خدمات المدافع التونسي سيف 

الدين الشماري، حيث لم يحقق الإضافة 
المطلوبة مع الفريق. ويضم الأهلي في 
صفوفه محترفين إلى جانب الشماري، 

هما الليبيري ماركوس والسنغالي 
الحاج مالك.

} بغــداد - تنتظــــر فريقي الــــزوراء والجوية 
مهمتان سهلتان أمام البحري والحسين على 
التوالــــي الأربعاء فــــي إطار المرحلــــة الثالثة 
عشــــرة من بطولة العــــراق لكرة القــــدم التي 
تفتتح الثلاثاء بمباراتين يلتقي فيهما الطلبة 
مع مضيفه الكرخ والحدود مع صاحب الأرض 

والجمهور نفط ميسان.
وعلــــى ملعــــب الشــــعب الدولي، يســــعى 
الزوراء إلى اجتياز ضيفه القادم من الجنوب، 
البحــــري مســــتفيدا مــــن مــــؤازرة جمهــــوره 
وأنصاره في انتزاع ثلاث نقاط جديدة وتبدو 
فرصتــــه مواتية لذلك، وكذلك الحال بالنســــبة 
إلى نــــادي الجوية الذي يدخــــل مباراته على 
الملعــــب ذاتــــه مــــع الحســــين، منتشــــيا بفوز 
اســــتثنائي على حساب غريمه الشرطة (1-3) 

في الجولة الماضية.
 (23) النفــــط  القائمــــة  ثانــــي  ويحــــاول 
تقليــــص فــــارق النقــــاط الأربع مــــع المتصدر 
نفط الوســــط على حســــاب ضيفــــه الكهرباء، 
ويتوقــــع أن يكون الأقرب إلى ذلك مســــتفيدا 
مــــن غياب صاحب الصدارة فــــي هذه الجولة 
بســــبب تأجيــــل مباراتــــه مــــع أمانــــة بغداد 
لانشغاله بملحق بطولة الأندية العربية نهاية 
الشهر الجاري، حيث يلاقي الجيش السوري. 
ويحاول الشرطة نفض غبار خسارته الثقيلة 
مــــن الجوية وتعويــــض تعثره على حســــاب 
صاحــــب الأرض والجمهور كربــــلاء الأربعاء 

أيضا.
وعلــــى الرغم من اســــتفادته مــــن مؤازرة 
أنصاره، فإن كربلاء يدرك مدى صعوبة مهمته 
في هذه المواجهة، ما يدفعه إلى بذل كل ما في 
وســــعه للخروج بنتيجة إيجابية أمام ضيفه 
القادم من أجل الفوز والعودة إلى المنافسات. 
ويمتلــــك الشــــرطة في رصيــــده (22 نقطة) في 
المركز الثالث مقابل أربع نقاط لمنافسه متذيل 

الترتيب. 
ويغيب الســــماوة والميناء عن هذه الجولة 
بعــــد مــــا كان مقــــررا لهمــــا أن يلتقيــــا زاخو 
وأربيــــل على التوالي قبــــل أن يعلن الأخيران 
انســــحابهما مــــن المســــابقة بســــبب هتافات 
مناهضــــة للأكــــراد فــــي ملعب النجــــف أثناء 
مباراة صاحب الأرض مــــع أربيل في المرحلة 

السابقة.

مهمة سهلة للزوراء 

بالدوري العراقي

الثلاثاء 2016/12/20 - السنة 39 العدد 10491

«اتحاد جدة ناد كبير وشـــامخ ويســـتطيع هزيمتنا تحت أي ظرف. لســـت ســـعيدا بقرار خصم 

النقاط من نادي الاتحاد أو من أي ناد سعودي}.

خالد السعود
مدير نادي الفتح السعودي

«كنـــت أبحـــث بدوري عن أول فوز منـــذ تعاقدي مع أولمبيك خريبكة، وأعتقد أنه من شـــأن هذا 

الانتصار أن يعيد الثقة للاعبين والبسمة للجمهور}.

عزالدين آيت جودي
مدرب أولمبيك خريبكة

◄ نفى مراد المستيري، رئيس الاتحاد 
التونسي لكرة اليد، ما تردد عن اتجاه 

الاتحاد إلى الإطاحة بمدرب المنتخب 
الأول للرجال، حافظ الزوابي، قبل أسابيع 

على المشاركة في مونديال فرنسا الشهر 
المقبل. وأكد المستيري أن هذه التقارير 

عارية تماما عن الصحة، مؤكدا أنه لا تعقل 
إقالة المدرب قبل أسابيع 

من انطلاق المونديال. 
وأصر على أن الزوابي، 
باق على رأس الجهاز 
الفني للمنتخب، 

وهو من سيقود 
نسور قرطاج في 
مونديال فرنسا، 

الشهر المقبل.

متفرقات

◄ فازت نجمة التنس الشهيرة أنجيليكا 
كيربير ولاعب الجمباز فابيان هامبوتشن 

ونجمتا الكرة الطائرة الشاطئية لورا 
لودفيج وكيرا فولكنهورست بجوائز 

أفضل شخصية رياضية ألمانية لعام 2016. 
وتصدرت كيربير قائمة أفضل رياضيات 

ألمانيا لهذا العام بفارق كبير أمام 
مواطنتيها لورا دالمير لاعبة البياثلون 

وكريستينا فوجل نجمة سباقات 
الدراجات، وذلك طبقا للاستفتاء الذي 

شاركت فيه وسائل الإعلام 
الرياضية بألمانيا. 

وأصبحت كيربير أول 
ألمانية تتصدر التصنيف 

العالمي لمحترفات 
التنس منذ أن نجحت 

مواطنتها 
شتيفي غراف 

في هذا قبل 
سنوات طويلة.

ري
إقالة المدر
من انطلا
وأصر عل
باق على
الف
و
ن

◄ كرّم سان أنطونيو نجمه المعتزل 
تيم دنكان خلال مباراته الأحد ضد نيو 

أورليانز بيليكانز ضمن الدوري الأميركي 
للمحترفين لكرة السلة والتي فاز فيها 

113-100، بسحب قميصه رقم 21. وجاءت 
هذه الخطوة التي عادة ما تقوم بها 

الأندية تجاه اللاعبين الكبار 
الذين يؤدون دورا بارزا 
في مسيرتهم بها تكريما 

لدانكان (40 عاما) 
الذي اعتزل مطلع 

الموسم الحالي بعد 
مسيرة امتدت 

19 عاما مع 
سبيرز، ساهم 

خلالها في 
إحراز النادي 
لقب الدوري 
خمس مرات.

اللاعبين الكبار 
 دورا بارزا 
بها تكريما

عاما)
مطلع

ي بعد 
ت 

م 

ي

ث

ل
ين
ا
ا
ي

.

ششاركت فيه وس
الرياضية
وأصبحت
ألمانية تتص
العالمي لمحت
التنس منذ

ف
سنو



} مانشتر (إنكلترا) - قال زلاتان إبراهيموفيتش 
مهاجم مانشستر يونايتد، والذي سجل ثنائية 
الفوز 2-0 على وســـت بروميتش ألبيون، ”كلما 
تقدمـــت في العمر أصبح أفضـــل. أتأقلم جيدا، 
أشـــعر بســـعادة. حتى وأنا في الـ35 من عمري 
أشـــعر أنني في الــــ20. أعتقد أنني أســـتطيع 
مواصلـــة اللعـــب حتى ســـن الــــ50. لعبت في 
العديـــد مـــن مســـابقات الـــدوري وفـــي بلدان 
مختلفـــة. ويتعين عليك أن تؤقلم جســـدك على 
طريقـــة اللعب مثلما يحـــدث هنا. وبالفوز على 
وســـت بروميتش، اســـتمر يونايتـــد في المركز 
السادس قبل مواجهة سندرلاند قبل الأخير في 

26 ديسمبر.
ويعتبـــر زلاتـــان هـــداف منتخب الســـويد 
علـــى مر العصـــور وفاز بألقاب فـــي أربع دول 
مختلفة خلال مسيرة حافلة لعب خلالها لأندية 
أياكس أمستردام ويوفنتوس وإنترناسيونالي 
وبرشـــلونة وميلانـــو وباريس ســـان جرمان. 
وتأقلم بشـــكل جيد منـــذ اعتزاله اللعب الدولي 
وانتقاله من سان جرمان إلى يونايتد في بداية 

الموســـم، حيث سجل 16 هدفا في كل المسابقات 
من بينها 11 في الدوري الممتاز.

واقتـــرب مهاجـــم مانشســـتر يونايتد من 
ســـجل التهديفي الثنائـــي الأرجنتيني ليونيل 
ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجمي 
برشلونة وريال مدريد الإسبانيين على التوالي. 

وســـجل إبرا 48 هدفا في عام 2016 ليكون خلف 
هداف العام ميســـي صاحب الــــ58 هدفا حتى 
الآن، ويأتـــي ثانيـــا كريســـتيانو رونالدو بـ55 
هدفـــا. وكان النجم الســـويدي قد رفض صفقة 
العمـــر التي عرضها عليـــه ناد صيني منذ عدة 
أيام، من أجل البقاء بصفوف الشياطين الحمر. 

وأكد النجم السويدي أنه لن ينتقل إلى الدوري 
الصينـــي، في أي حال من الأحوال، وأنه اقترب 
من التوقيع لنادي مانشســـتر يونايتد، لموســـم 

جديد.
ومن ناحية أخرى، رفض البرتغالي جوزيه 
مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد 
الإنكليـــزي التعاقـــد مع لاعبين جـــدد في فترة 
الانتقـــالات الشـــتوية فـــي يناير المقبـــل. وقال 
مورينيـــو “ في الفترة الحالية، إن ســـألتموني 
إذا مـــا كنت أترقب انضمـــام أحد اللاعبين إلى 
يونايتـــد في الأول من يناير أو إن كنا نســـعى 
لضم لاعب معين لأننا نريد أن يكون لدينا لاعب 

جديد هنا، فسوف أنفي ذلك تماما“. 
وأضاف ”كمـــا قلت، أحـــب أن أحافظ على 
نفس القـــوام الخاص بفريقـــي، ولكن بوصفي 
مديرا فنيا فإنني لا أشـــعر أنني أملك الحق في 
منع الناس من محاولة أن يصبحوا ســـعداء أو 
أن يغيروا من وجهتهم في مســـيرتهم الكروية، 

فأنا معجب بفريقي وأثق بلاعبيه“.
وفـــي ما يتعلق بالمهاجم الســـويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش، أوضـــح مورينيو أنه ”نموذج 
رائع يمكن الاقتداء به“. وتابع ”إبراهيموفيتش 
لاعب محترف، حتى في ما يخص الأشياء التي 
تعتبر صعبة في حياة لاعب كرة القدم في عالمنا 
هذا“. وأردف ”إنه شـــخص رائع على المستوى 
الأســـري ويحاول الحفاظ علـــى خصوصيتها 
بقدر المســـتطاع، وفي ما يخص أسلوب حياته، 

فهو يعتبر شخصا شديد الاحترافية أيضا“.

} برلــين - يتـــوق بايـــرن ميونيـــخ إلـــى فك 
الاشـــتباك على صدارة الـــدوري الألماني لكرة 
القدم (بوندسليغا) من خلال مباراته المرتقبة، 
الأربعاء، أمام ضيفه وشـــريكه فـــي الصدارة 
لايبـــزغ، وذلك قبل الدخول فـــي فترة ”البيات 
الشـــتوي“ بعـــد مباريـــات المرحلة السادســـة 
عشـــرة من المســـابقة والتـــي تقام علـــى مدار 
اليومـــين المقبلين. ويتصدر بايرن حامل اللقب 
جـــدول المســـابقة برصيـــد 36 نقطـــة وبفارق 
الأهداف فقط أمام لايبزغ مفاجأة البطولة هذا 

الموسم.
ولهذا، ســـتكون المباراة بينهمـــا قمة غير 
تقليدية فـــي البوندســـليغا قبل بـــدء العطلة 
الشتوية التي تستمر حتى استئناف فعاليات 
المســـابقة في 20 يناير المقبـــل بلقاء فرايبورغ 
مع بايرن أيضا. ولم يكـــن نادي آر بي لايبزغ 
موجـــودا عندما واجه بايرن آخر فريق صاعد 
لـــدوري الدرجـــة الأولـــى يطمح في منافســـة 
ومناطحـــة الكبار. وفي ديســـمبر 2008، تغلب 
بايرن على هوفنهايم 2-1 في قمة مثيرة وغير 
تقليدية في المســـابقة ولم تحســـم إلا بالهدف 
الذي ســـجله الإيطالي لوكا تونـــي لبايرن في 

الدقيقة الأخيرة من المباراة. 

وكان رالف رانجنيك مديرا فنيا لهوفنهايم 
آنـــذاك. والآن، يعـــود رانجنيك إلـــى ميونيخ 
بســـيناريو مشـــابه حيث يتولى منصب مدير 
الكـــرة في لايبزغ قبل مباراة الفريقين بعد غد، 
علما بأن آر بي لايبزغ صعد هذا الموســـم إلى 
دوري الدرجـــة الأولـــى أيضـــا. وكان نادي آر 
بي لايبزغ تأســـس في مايو 2009 بعد خمســـة 
شـــهور من المباراة بين بايـــرن وهوفنهايم في 

نهاية عام 2008.
وانطلـــق آر بي لايبزغ بســـرعة الصاروخ 
ليتقدم من الدرجة السابعة في بطولات الدوري 
بألمانيا حتى صعد هذا الموسم لدوري الدرجة 
الأولـــى، علمـــا بأنه يحظـــى بالدعـــم من قبل 
شركة ريد بول النمساوية العملاقة لمشروبات 
الطاقـــة. ولم تتوقف انطلاقـــة لايبزغ عند هذا 
الحـــد، حيث قـــدم الفريق مســـيرة ناجحة في 

موســـمه الأول بدوري الدرجة الأولى وتصدر 
جدول المســـابقة قبل أن يتراجـــع مؤخرا إلى 
المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف بايرن. 
وقـــال رالف هاســـنهوتل المديـــر الفني لفريق 
لايبزغ  ”كل شيء اجتهدنا من أجله يسمح لنا 
بـــأن نخوض مباراة تثير ألمانيـــا كلها بقوة“. 
وقـــال النمســـاوي شـــتيفان إلســـانكر مدافع 
الفريق ”نواجه أفضل فريق بألمانيا على مدار 
سنوات إن لم يكن على مدار عقود. نتطلع إلى 

هذه المباراة بشغف كبير“.

تأهب كبير

يبـــدو لايبـــزغ مســـتعدا لهـــذه المواجهة 
الصعبة، حيث اســـتعاد الفريق اتزانه سريعا 
بعـــد الهزيمـــة 0-1 أمـــام إنغولشـــتات، وهي 
الهزيمـــة الأولى له في الموســـم الحالي، وفاز 
-2 0 الســـبت على هيرتا برلين صاحب المركز 
الرابـــع. وفي المقابل، ظهر بايرن بقيادة مديره 
الفني الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي بشـــكل غير 
مقنـــع مجددا، رغم فوزه 1-0 على دارمشـــتات 
صاحـــب المركز الأخيـــر في جدول المســـابقة، 
وذلك بفضل لمسة سحرية من اللاعب العبقري 
دوغلاس كوستا. وفيما يواجه لايبزغ كراهية 
كبيـــرة من عـــدد كبير مـــن المشـــجعين الألمان 
بســـبب رعاية ”ريد بول“ للنـــادي، نال الفريق 
الصاعد احترام منافسيه بفضل الأداء السريع 

والتنفيذ الرائع للمرتدات السريعة.
وأعرب ماتس هوملز مدافع بايرن عن هذا 
الإعجـــاب قائلا ”نحترم لايبـــزغ كثيرا. تقديم 
أداء جيـــد لـــن يكون كافيا بشـــكل جيـــد أمام 
هذا الفريق. ســـتكون مبـــاراة صعبة للغاية“. 
ووصف أولي هونيس، لدى عودته إلى رئاسة 
نادي بايرن الشـــهر الماضي، فريق لايبزغ بأنه 
”عدو ثـــان لبايرن بعـــد دورتمونـــد“. واعتذر 
هونيـــس بعدها عـــن هذا التعبيـــر، ولكن هذا 
الوصف كشف عن مدى رؤية بايرن إلى الخطر 

الذي يمثله لايبزغ.
ولكـــن كارل هاينـــز رومينيغه نائب رئيس 
نـــادي بايرن أكـــد أن فريقه الذي فـــاز بألقاب 
21 من 26 لقبا للبوندســـليغا وخمســـة ألقاب 
فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا، قبـــل تأســـيس 
نادي لايبـــزغ، مازال لديه الحق فـــي التفاخر 
والثقة. وأكد رومينيغـــه أن فريقه الذي واجه 
ريال مدريد وبرشـــلونة ومانشســـتر يونايتد 
سيكون مســـتعدا لمواجهة فريق لايبزغ. ومنح 
أنشـــيلوتي لاعبه الهولندي آريين روبن راحة، 
كمـــا قد يدفع بقائده فيليب لام في المباراة بعد 

تعافيـــه من الإصابة في الفخـــذ والتي حرمته 
من المشـــاركة في لقاء دارمشـــتاد. ورغم هذا، 
ســـيفتقد بايـــرن جهود قلـــب الدفـــاع جيروم 

بواتينغ للإصابة.
وفـــي المقابـــل، لا يمتلك لايبزغ هـــذا الكم 
الهائـــل من النجوم الذيـــن تحفل بهم صفوف 
بايرن كما ســـيفتقد جهود لاعب خط وســـطه 
نابـــي كيتـــا. وقـــال رانجنيك إن فـــوز لايبزغ 
باللقـــب في الموســـم الحالي ”ليس ســـيناريو 
واقعيـــا“ خاصـــة وأن هوفنهـــايم تراجع إلى 
المركز الســـابع مع ختام فعاليات الدوري قبل 
ثماني ســـنوات بعد صـــراع قوي مـــع بايرن 
في النصف الأول من الموســـم. ورغم هذا، أكد 
رانجنيك ”سنذهب إلى ميونيخ لحصد النقاط 

الثلاث“.
كما قال دومينيك كايسر قائد فريق لايبزغ 
”سيكون مهما أن نلعب بشـــجاعة مثلما فعلنا 
فـــي مبارياتنا حتـــى الآن. دعونـــا نرى كيف 
ســـيتعامل بايرن مـــع هذا“. ويتصـــدر بايرن 
ولايبزغ جدول المسابقة بفارق تسع نقاط أمام 
هوفنهايم وهيرتا برلين، فيما يأتي بوروســـيا 

دورتموند وإنتراخت فرانكفورت في المركزين 
الخامس والســـادس على الترتيب برصيد 26 
نقطة لكل منهما. يبدو أن المواجهة المباشـــرة 
بـــين بايرن ولايبزغ، هي الوحيدة القادرة على 

ترجيح كفة أحدهما.

نوير غير راض

رفض حارس مرمى نـــادي بايرن ميونيخ 
مانويـــل نويـــر اعتبـــار فريـــق لايبـــزغ هـــو 
منافـــس الفريق البافـــاري هذا الموســـم على 
لقب البوندســـليغا، مؤكدا أن فريق بوروسيا 
دورتموند يبقى الخطـــر الأكبر على بايرن من 

أجل الحفاظ على لقبه المفضل.
وعبر الحارس الأول للمنتخب الألماني عن 
احترامه لمغامـــرة فريق لايبـــزغ والذي يحتل 
المركز الأول مشاركة مع بايرن ميونيخ، ولكنه 
أكـــد أن دورتمونـــد الـــذي يتواجد فـــي المركز 
الخامس حاليا بفارق 10 نقاط عن المتصدرين 
هو المنافس الذي سيســـتمر حتى النهاية على 
اللقب. وصرح نوير قائـــلا ”لايبزغ بنى كثيرا 

بعد التأهـــل في العام الماضي، لقد اســـتحوذ 
على العناوين نتيجة بدايته للموسم، إنه حقا 
يستحق المركز الذي يتواجد فيه حاليا، ولكني 
أتوقع أن دورتموند ســـوف يقـــدم أداء أفضل 

بعد العطلة الشتوية“.
وفـــي مباريات أخرى، يســـعى بوروســـيا 
دورتمونـــد الخامـــس للخـــروج مـــن دوامـــة 
التعـــادلات، عندمـــا يســـتضيف أوغســـبورغ 

الثاني عشر.
وتعادل دورتموند في مباراتيه الأخيرتين 
في الدوري أمام كولـــن وهوفنهايم، علما بأنه 
خاض الشـــوط الثاني مـــن مواجهته الأخيرة 
بعشـــرة لاعبين إثر طرد مهاجمه ماركو رويس 
الذي ســـيغيب عـــن المباراة. وتشـــهد المرحلة، 
وهـــي الأخيرة قبل فتـــرة التوقف الشـــتوية، 
لقاءات تجمع بوروســـيا مونشـــنغلادباخ مع 
فولفسبورغ، وهامبورغ مع شالكه، وإينتراخت 
فرانكفـــورت مع ماينتـــس، وهرتـــا برلين مع 
دارمشـــتادت، وكولـــن مـــع بايـــر ليفركـــوزن، 
وإنغولشـــتادت مع فرايبـــورغ وهوفنهايم مع 

فيردر بريمن.

بايرن يتربص بلايبزغ في قمة صدارة الدوري الألماني
 [ نوير: دورتموند يبقى منافسنا الأول على اللقب  [ إلسانكر: نواجه أفضل فريق بألمانيا على مدار سنوات

تعيش المرحلة السادســــــة عشــــــرة من بطولة ألمانيا لكرة القدم على وقع قمة بين المتصدر 
وحامل اللقب بايرن ميونيخ، وضيفه ووصيفه لايبزغ، النادي الحديث العهد الذي شــــــكل 

أداؤه مفاجأة هذا الموسم.
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اقتداء بالأساطير

{ألديرفيريلـــد ليس مصابا، ولكنه تعـــرض لكدمةٍ في ظهره في التدريـــب الأخير قبل انطلاق 

المباراة، وهي ليست بمشكلة كبيرة، بل تبقى مجرد إصابة طفيفة}.

ماوريسيو بوتشيتينو 
مدرب توتنهام الإنكليزي

{دوري أبطـــال أوروبـــا هو هدفنا، ولكـــن نريد أن نكتـــب التاريخ بتحقيق اللقب الســـادس على 

التوالي في الكالتشيو. الهدف هو حصد العديد من الألقاب بقدر الإمكان}.

غونزالو هيغواين
 مهاجم يوفنتوس الإيطالي

} زينيت (روســيا) - دحض البلجيكي أكسيل 
فيتســـل، لاعب خط وسط زينيت الروسي، فكرة 
الانتقـــال إلـــى صفـــوف تشيلســـي الإنكليزي، 
خلال فترة الانتقالات الشـــتوية المقبلة. وأبدى 
أنطونيـــو كونتـــي رغبتـــه فـــي ضم فيتســـل 
لتعويض رحيل أوســـكار إلى الدوري الصيني 
الشـــهر المقبل. وأكد فيتســـل أنه ملتزم بوعده 
ليوفنتـــوس، بالانضمام إلـــى الفريق في يناير 
المقبل أو نهاية الموســـم، عقب انتهاء عقده مع 

زينيت.
ويسعى كونتي لتدعيم صفوفه بشكل قوي 
في الشـــتاء، لمواصلة السير بخطى ثابتة نحو 

تحقيق لقـــب البريميرليـــغ مع الفريـــق، حيث 
يتصدر الأزرق جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، 
وبفارق 7 نقاط عن ملاحقه مانشســـتر ســـيتي 

الوصيف.
وشدد فيتســـل في عدة تصريحات سابقة، 
على رغبته فـــي اللعب بألـــوان البيانكونيري، 
ولذلـــك رفـــض تجديد تعاقـــده مـــع ناديه، من 
أجل الضغط على الإدارة للســـماح له بالرحيل. 
وأشارت عدة تقارير صحافية إيطالية مؤخرا، 
إلـــى رضوخ إدارة زينيت وأنها ســـتوافق على 
انتقالـــه إلى يوفنتوس في ينايـــر المقبل مقابل 

6 ملايين يورو.

فيتسل يقطع الطريق على تشيلسي

} لندن - يهتم فريقا توتنهام وليســـتر سيتي 
بالتعاقد مع جو هارت حارس مانشستر سيتي 
والمعار لصفوف تورينو الإيطالي، بداية الموسم 
المقبـــل. ورحل هارت إلى صفوف تورينو بداية 
الموســـم الحالي، بســـبب عدم اقتناع الإسباني 
بيـــب غوارديـــولا المديـــر الفنـــي للســـيتيزنز 
بقدراته، والتعاقد مع التشـــيلي كلاوديو برافو 

من برشلونة.
وأكد هـــارت أنه ملتزم بعقـــده مع تورينو، 
وأنه مســـتمر مع الفريق الإيطالي، حتى نهاية 
فتـــرة الإعارة بنهاية الموســـم الحالـــي. ووفقا 
لوســـائل إعلام بريطانية، فإن ليســـتر ســـيتي 

حامـــل لقب البريميرليغ، يهدف إلى التعاقد مع 
هـــارت تحســـبا لرحيل حارس الفريق كاســـبر 
شـــمايكل بنهاية الموســـم، نظرا إلى تلقيه عدة 

عروض من كبار أندية البريميرليغ.
وأشـــارت عدة تقارير ســـابقة، إلى اهتمام 
توتنهـــام، بالتعاقد مع هارت نظرا إلى ســـعي 
الفريق للمنافســـة على الألقاب خلال المواســـم 
المقبلـــة. وأعلنـــت إدارة تورينـــو رغبتهـــا في 
التعاقـــد مع هارت بشـــكل نهائي عقـــب نهاية 
الإعـــارة، ولكـــن العائـــق الوحيد أمـــام إتمام 
الصفقـــة، هـــو الراتـــب المرتفـــع لهـــارت الذي 

يتقاضاه حارس المنتخب الإنكليزي.

صراع إنكليزي إيطالي على هارت

بوروسيا دورتموند صاحب المركز 

الخامس يســـعى للخروج من دوامة 

يســـتضيف  عندمـــا  التعـــادلات 

أوغسبورغ الثاني عشر

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يقول جيمس مكارثر لاعب وسط 
كريستال بالاس، إنه يتعين على 
فريقه قلب صفحة التراجع هذا 

الموسم بالفوز على واتفورد في 
عقر داره بالدوري الإنكليزي في 

26 ديسمبر، لرفع الحالة المعنوية 
وإزالة سحابة الكآبة التي تخيم 

على النادي.

◄ سمح سلافن بيليتش مدرب 
وست هام يونايتد للاعبيه 

بالاحتفال بعد عروض رائعة 
مؤخرا، لكنه ألغى احتفالاته 

الشخصية بمناسبة عيد الميلاد 
للتركيز على مواجهة سوانزي 

سيتي في الدوري الإنكليزي 
الممتاز يوم 26 ديسمبر.

◄ أشاد خافيير ماسكيرانو نجم 
برشلونة، بثنائي الفريق، مواطنه 

ليونيل ميسي، والإسباني أندريس 
إنييستا، عقب مشاركتهما في 

الانتصار بنتيجة 4-1 على 
إسبانيول بالجولة الـ16 من 

الليغا.

◄ اعترف المدير التنفيذي لنادي 
يوفنتوس جوزيبي ماروتا بعمل 

إدارة البيانكونيرو على إنجاز 
صفقتين خلال المرحلة المقبلة، 

مشيرا إلى أن فريق السيدة 
العجوز يسير في طريقه الصحيح 

من أجل حسم المفاوضات.

◄ تعهد الرئيس السابق للجنة 
الأولمبية الأيرلندية باتريك هيكي 
بتبرئة نفسه من التهم الموجهة 
إليه بالبيع غير القانوني لتذاكر 
دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 

في ريو دي جانيرو، وذلك بعد أيام 
من عودته إلى دبلن بعد السماح له 

بمغادرة البرازيل.

باختصار

قادم بقوة

إبراهيموفيتش: مازلت قادرا على العطاء

الســـويدي أكـــد أنه لـــن ينتقل إلى 

الدوري الصينـــي، تحت أي حال من 

الأحـــوال، وأنه اقترب مـــن التوقيع 

ليونايتد، لموسم جديد

◄
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} يقول المصريون باســـتياء أفهمه وأؤيده 
”هـــو الســـؤال حُـــرم؟“، وهذا تمســـك بحق 
الإنســـان الأبـــدي في الســـؤال. وهو حق لا 
يكفله الدستور للأسف. والسؤال كما نفهمه 
هو مجرد عبارة يقصـــد بها طلب معلومات 
لا أكثـــر. تتلقـــى ســـؤالا عن موقـــع موقف 
الأوتوبيـــس أو موعد مغـــادرة القطار أو كم 
الساعة الآن، فتجيب وينتهي الموضوع دون 
”نرفـــزة“ وأعصاب. نتلقى يوميا العشـــرات 
من الأسئلة ونجيب وينتهي الأمر. هذا طبعا 
عن الأسئلة العادية وليس الأسئلة الفلسفية 

الوجودية.
البســـيطة  الأســـئلة  يحبـــون  النـــاس 
والعاديـــة جـــدا، ويكرهـــون ســـبر الأغوار 
والأســـئلة المتعلقة بأســـرار الوجـــود. أذكر 
مرة أن سيدة عجوزا اقتربت مني في موقف 
الحافلات وقالت ”هل لي بســـؤال صغير؟“، 
فقلت لهـــا بأريحية، وكنت في مزاج معابث، 
”بل اسأليني سؤالا كبيرا إن شئت. اسأليني 
مـــن فضلك عن ســـر الوجود، اســـأليني عن 
المـــآل والمصير وعن معنى الحيـــاة“. فقالت 
”لا شـــكرا أريـــد أن أســـأل فقط عـــن الحافلة 
رقـــم خمســـة، وهـــل تذهب إلى المستشـــفى 
العمومي؟“. ولا شك أن الأسئلة التي تبرعت 
بالإجابـــة عليها بدت ســـخيفة. فهي ترى أن 
وجود الإنســـان بـــدأ بآدم وحـــواء وينتهي 

بالجنة أو النار ولا جديد في الحكاية.
إلا أن هناك أســـئلة سخيفة نتعرض لها 
كلنا. في المطارات يســـألونك سؤالا لا إبداع 
فيه ولا تجديد ويتكرر بشـــكل مقيت، يسألك 
موظف استلام الحقائب وتوزيع المقاعد على 
متن الطائرة ”هل حزمت حقائبك بنفســـك؟“، 
فتكون الإجابة عادة ”نعم حزمتها بنفســـي 
مضطـــرا، لأن الخدم في إجـــازة هذا الوقت 
من العام“. ويمضي هو في عمله يســـأل هذا 
السؤال العشرات من المرات كل يوم، والناس 

يجيبونه بأنهم حزموا حقائبهم بأنفسهم.
وعرفت أن هناك ســـؤالا أكثر سخفا على 
الراغبـــين في الدخول إلى الولايات المتحدة، 
ولا بدّ من الإجابة عليه. الســـؤال ســـخيف، 
والمثل الإنكليزي يقول ”اسأل سؤالا سخيفا 
تلق ردا ســـخيفا“. فـــي اســـتمارة الدخول 
بالمطـــار هناك ســـؤال يقول ”هـــل في نيتك 
المشاركة في أعمال إرهابية أثناء الزيارة؟“. 
وأذكـــر أن صحافيـــا بريطانيـــا كتـــب فـــي 
الاستمارة مجيبا ”المشاركة في الإرهاب هو 
الهدف الوحيـــد من الزيارة“. فألقوا القبض 
عليه واحتجزوه ســـاعات في المطار. حاول 
أن يشرح لهم أن السؤال السخيف يستدعي 
جوابا سخيفا، فلم يســـتجيبوا وأخضعوه 
لتحقيق صارم وطويـــل. وأنا أعتقد أنهم لم 
يحملوا جوابه محمل الجد وإنما أرادوا أن 

يؤدّبوه.
في العالم وظائف كثيرة لأناس شـــغلهم 
الإجابـــة فقـــط على أســـئلة، وهنـــاك دوائر 
معينة اســـمها الاســـتعلامات. هذه الدوائر 
منبثـــة في كل مـــكان، وموظفوهـــا مدينون 
بمعيشـــتهم لرغبة الإنســـان في الاستعلام. 
وفي مصر هناك عشـــرات الآلاف من مجيبي 
الأســـئلة في مدخل كل عمارة ســـكنية واحد 

يقال له ”البواب“.
يجلس البـــواب عادة في شـــبه إغفاءة، 
وتقتـــرب منـــه وتقـــول ”فـــي أي دور شـــقة 
أو  مثـــلا  عبدالقـــادر؟“  ريـــاض  الدكتـــور 
عبدالرحيم عيســـى، إن شئت، فيجيبك دون 
أن يفتـــح عينيه ”الرابع“ ثـــم يردفها بالقول 
”أي خدمـــة ثانية؟“ على اعتبار أن نطق كلمة 

”الرابع“ كانت خدمة أولى.

سؤال مهم

حسين صالح
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جراحات التجميل في المغرب حلم يتحول أحيانا إلى كابوس

} الربــاط  - تزايـــد فـــي الآونـــة الأخيرة عدد 
ضحايـــا عيـــادات التجميـــل بالمغـــرب، بعد 
أن رفعت دعـــاوى قضائية ضد أشـــهر أطباء 
جراحـــة التجميـــل، يطالب فيهـــا المرضى أو 
ذووهـــم بتعويضـــات بالمليـــارات جـــراء ما 

اعتبروه أخطاء طبية قاتلة.
وكشـــفت الهيئـــة الوطنيـــة للأطبـــاء في 
المغـــرب عـــن وجـــود ســـتة ملفـــات لأطبـــاء 
التجميل أمـــام القضاء، وقال عدد من أشـــهر 
المتخصصين في جراحات التجميل والتقويم 
فـــي المغرب إن القضاء أصبح يهدد عياداتهم 
بالإغـــلاق جـــراء تزايـــد الأخطـــاء الطبية في 

مجالهم.
وتضامن مؤخرا عدد مـــن أطباء التجميل 
مع زميل لهـــم متابع أمـــام المحكمة لارتكابه 
خطأ طبيا أدى إلى وفاة ســـيدة بعد إجرائها 
عمليـــة تجميل في إحدى المصحات المعروفة 
بالدار البيضاء، حيث تبين أن خبيرة قضائية 
أثبتـــت عدم وجـــود الفعـــل الإجرامي في حق 
الدكتور المكلف من وزارة التعليم العالي بعد 
تقييم الدبلومات التي يحصل عليها المغاربة 

في المجال من معاهد خارجية.
واختار القضـــاء المغربي أن يعين خبراء 
متخصصيـــن لكشـــف الأخطاء الطبيـــة أثناء 
عمليـــات التجميـــل، حيث صـــرح قاض خلال 
جلســـة علنية أنه غيـــر مختـــص للتقرير في 
أســـباب حوادث الوفيـــات المتعلقة بعمليات 
التجميل، وأنه يســـتند إلى خبرات مختصين 
تعينهـــم المحكمـــة للبت فـــي ملفـــات أطباء 

يتابعهم ضحايا عيادات التجميل بالمغرب.
وأكـــد دفاع دكتور متخصـــص في جراحة 
التجميـــل والتقويـــم، ســـبق أن أنشـــأ قســـم 
الجراحـــة بمستشـــفى ابـــن رشـــد بالربـــاط، 
ويدرس الجراحة التجميلية لأزيد من 30 سنة، 
أن الدكتور المتابع لم يرتكب أي فعل إجرامي 
يســـتحق المتابعـــة، مشـــيرا إلـــى أن أســـرة 
الضحية التـــي فارقت الحيـــاة رفضت رفضا 
قاطعـــا أن تحول جثتها إلى التشـــريح الطبي 

لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.
وأضاف المحامي أن الأسرة تطالب بمبلغ 
مالي ضخم كتعويض أمام المحكمة، موضحا 
أن المطالـــب بتعويضـــات كبيـــرة أصبحـــت 
أمـــرا عاديـــا فـــي ملفات مـــا يعـــرف بأخطاء 
جراحات التجميـــل، إذ مازالت المحكمة تنظر 
فـــي القضيـــة وتتابع دكتـــورا متخصصا في 
التجميل في حالة سراح نظرا إلى انعدام أدلة 

الإدانة في حقه.

ويجذب المغـــرب العديد مـــن الأوروبيين 
والســـياح العرب الراغبين في إجراء عمليات 
تجميل نظـــراً إلى الأســـعار المناســـبة لهذه 
أوروبيـــة،  دول  مـــع  بالمقارنـــة  الجراحـــات 
بالإضافـــة إلى كفاءة الجراحيـــن المغاربة في 

هذا المضمار.
وتحظـــى مدن مغربية مثـــل الرباط والدار 
البيضـــاء ومراكش بســـمعة عالمية في مجال 
جراحـــة التجميـــل، حيـــث يزورهـــا الأجانب 
والمواطنـــون المغاربـــة على حد ســـواء من 
أجل إصلاح العيوب والتشـــوهات التي تقلق 
مزاجهم النفســـي، وعلى تغيير شـــكل أعضاء 
من أجســـادهم ليكونوا مثل بعض النجوم في 
وقت تزايد فيه عدد الأطباء المتخصصين في 

جراحة التجميل.
وقالت شـــيماء رفـــا، ابنة إحـــدى ضحايا 
الأخطـــاء الطبيـــة فـــي عمليـــات التجميل في 
الألمانية،  المغـــرب، لقناة ”دوتشـــيه فيليـــه“ 
”توجهـــت والدتي إلـــى مصحة بمدينـــة الدار 
البيضـــاء من أجل شـــفط الدهـــون، وخرجت 
منهـــا جثة هامـــدة بعد غيبوبـــة نتجت عنها 

مضاعفات خطيرة ونزيف حاد“.
وتأمل شـــيماء التي خلـــف رحيل والدتها 
المفاجئ صدمة كبيرة للعائلة عن أملها الكبير 
بأن ينصف القضاء أســـرتها ويحكم بمعاقبة 

من تصفه بـ“الطبيب الجاني“.
وفي شهادة أخرى لإحدى ضحايا عمليات 
التجميـــل قالت شـــابة مغربية تدعـــى هاجر 
لـ“دوتشـــيه فيليـــه“ إنها اســـتفاقت على وقع 
الصدمـــة بعد عملية جراحيـــة لتقليص حجم 
الثدييـــن أجرتهـــا فـــي مدينة أغاديـــر، حيث 
أصبـــح صدرها مشـــوها ولا تـــزال الأعراض 

والمضاعفات تتفاقم إلى الآن.
وتوجهت هاجر إلى القضاء وقدمت شكاية 
ضـــد الطبيبة وتقـــول إنها تتابع باســـتمرار 
علاج صدرهـــا عند طبيب متخصص وتتحمل  
تكاليـــف الأســـفار والعـــلاج في مـــدن بعيدة 

كمراكش والرباط.
وأوضحـــت هاجـــر أنهـــا كانـــت تطمـــح 
إلـــى أن تتخلـــص مـــن التحرش في الشـــارع 
بســـبب كبر حجم صدرها بعد إجراء العملية 
لكنهـــا اصطدمـــت بواقع مرير بســـبب فشـــل 
العمليـــة ممـــا زاد في تفاقم حالتها النفســـية 

الصعبة.
وتزايـــد اهتمـــام المغاربة في الســـنوات 
الأخيرة بجراحـــات التجميل التي خرجت عن 
دائرة التابوهات واســـتقطبت فئات واســـعة 

خصوصـــا من النســـاء، لكن تعـــدد العمليات 
التجميليـــة الفاشـــلة أصبـــح يثيـــر مخاوف 
العديـــد مـــن المواطنين ولا ســـيما بعد تزايد 
عدد حالات الوفيات أو التشـــوهات الخطيرة 

للضحايا.
وقال وزيـــر الصحـــة المغربي الحســـين 
الأخطـــاء  إن  ســـابق  وقـــت  فـــي  الـــوردي 
الطبيـــة كلفـــت الحكومـــة المغربيـــة خـــلال 
الســـنتين الماضيتين ما يقدر بمليارين و8.70 
مليون درهـــم مغربي (اليورو يعادل 11 درهما 

مغربيـــا)، دفعتها وزارة الصحة المغربية إلى 
الضحايا“.

ويمنـــع القانـــون المغربي أطبـــاء القطاع 
الحكومـــي من العمـــل في مصحـــات القطاع 

الخاص.
ويرى الدكتور بدرالدين الدســـولي، رئيس 
النقابة الوطنيـــة لأطباء القطـــاع الخاص أن 
”الخطـــأ الطبـــي وارد ويحصـــل فـــي كل دول 
العالـــم، والقضـــاء هو الفيصل فـــي مثل هذه 

القضايا التي تحصل فيها أضرار“.

حقنة ذات حدين

مع تزايد الطلب على جراحات التجميل في المغرب الذي أصبح يســــــتقطب للغرض نساء 
ورجالا مغاربة ومن دول أوروبية وعربية مجاورة، يمثل أطباء أمام القضاء بسبب قضايا 
قدمها ضحايا عمليات تجميل فاشــــــلة، مطالبين بتعويضات بالمليارات بسبب تشوهات أو 

حالات وفاة.

الخطوط الجوية الباكستانية

تؤمن طائراتها بذبح تيس
سهير الغضاب ملكة جمال العرب لعام 2017

} اســلام آباد – أقدم عاملون بشركة الخطوط 
الجوية الدولية الباكســــتانية على ذبح تيس 
أسود من أجل إبعاد الفأل السيء عن الطائرة 

”إيه تي آر-42“ قبل أن تعود للخدمة.
وانتشــــرت صورة للعاملين بالشركة وهم 
يذبحــــون التيس بالقرب مــــن الطائرة، الأحد، 
علــــى مواقع التواصل الاجتماعــــي، كما بثها 

التلفزيون ونشرتها الصحف المحلية.
وكانــــت الشــــركة قد أوقفت عمل أســــطول 
طائراتهــــا، التي تصنعها شــــركة ”إيه تي آر“ 
الفرنسية الإيطالية، من أجل إجراء اختبارات 
تجريبيــــة هــــذا الشــــهر، عقب وقــــوع حادث 
أودى بحياة 48 شــــخصا بالإضافة إلى وقوع 
مشــــكلة أثناء إقلاع طائرة أخرى بعد الحادث 

بأسبوع.

وقــــال المتحــــدث باســــم الشــــركة دانيال 
جيــــلان إن ”العاملين بالشــــركة هم من قاموا 
بذبح التيس الأسود وقدموه قربانا قبل إقلاع 
أول طائــــرة من طــــراز إيه تــــي آر بعد إجراء 

الاختبارات“.
وتواجــــه الشــــركة أســــئلة صعبــــة حول 
التزامها بمعايير وإجراءات السلامة الدولية 
بعد وقوع الحادث، الذي جاء بعد تســــجيلها 

خسائر مالية واتهامات بسوء الإدارة.
وجــــرت رحلة الطائرة، بعــــد ذبح التيس، 
بطريقة طبيعيــــة وقد وصلت مدينة مُلتان في 

الوقت المحدد.
وقــــال أحــــد موظفــــي الشــــرطة إن ذبــــح 
التيس كان طريقة للتعبير عن الشــــكر لله بعد 

استئناف رحلات الشركة.

} القاهرة – فازت الشــــابة التونسية سهير 
الغضاب بلقب ملكة جمال العرب لسنة 2017 
خلال احتفال أقيم مســــاء الأحد في القاهرة 

ضمن مهرجان السياحة العربية.
ونالــــت المغربيــــة شــــيماء العربي لقب 

الأردنية  وأحــــرزت  الأولى  الوصيفــــة 
تمام كلبونة لقب الوصيفة الثانية، 

فيمــــا فازت ســــارة الحــــاج من 
لبنان بلقــــب الوصيفة الثالثة، 
من  هشــــام  صوفيا  وتوجــــت 
الوصيفــــة  بلقــــب  الســــودان 

الرابعــــة. وتوجــــت ســــهير بعــــد منافســــة 
قوية مع العشــــرات من المتســــابقات، حيث 
اختيرت في بداية الحفل 10 متســــابقات من 
22 متسابقة، ثم تمت تصفيتهن إلى حدود 5 
متسابقات، وبعدها تم اختيار ملكة الجمال 

ووصيفاتها.
وأحيت الحفــــل المطربة اللبنانية 
ليــــال عبود إلــــى جانــــب المطربة 
وشارك  عبدالعزيز  إيمان  الشابة 
العديــــد من نجــــوم الغنــــاء في 

الوطن العربي بالحفل.

صباح العرب

رب ل ج ب ب ب
خلال احتفال أقيم مســــاء الأحد في القاهرة 

ضمن مهرجان السياحة العربية.
ونالــــت المغربيــــة شــــيماء العربي لقب 

الأردنية  وأحــــرزت  الأولى  الوصيفــــة 
تمام كلبونة لقب الوصيفة الثانية،

فيمــــا فازت ســــارة الحــــاج من 
لبنان بلقــــب الوصيفة الثالثة،
من  هشــــام  صوفيا  وتوجــــت 
الوصيفــــة  بلقــــب  الســــودان 

ب ن ر ع وي
اختيرت في بداية الحفل 10 متســــابق
22 متسابقة، ثم تمت تصفيتهن إلى ح
متسابقات، وبعدها تم اختيار ملكة ا

ووصيفاتها.
وأحيت الحفــــل المطربة الل
ليــــال عبود إلــــى جانــــب الم
و عبدالعزيز  إيمان  الشابة 
العديــــد من نجــــوم الغنـــ

الوطن العربي بالحفل.
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